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دار ابن الجوزي 
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جمهوريي مصر العربيي_ القاهره 
درب الاتراك خلف الجامع الأزهر 


مقدمة الكتاب َه" 


ليسم الله الرَقميم الرَفِيِجِ 
المقدمسّ 

الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسبدا» ومن سيعآت أعمنالنا» مي يوتدالة فلاتقطة له ومن قط فل اذى له . 

واقوين 3غ إن 1 سرس شر يلق ال + و أشي آث ةا لغيه مالم . 
طلى الله عليه ء وعلى آله + وأضحابه » ومن تبعهم بإتحسآن وسله تسليكا “كنيها.. 

أما بعد : فهذا تعليق مختصر على كتاب ١‏ لمعة الاعتقاد ) الذى ألفه أبو محمد 
عي الله من أعسه ين قدامة المتدس» الوؤلية 4 فيان ننه 1غ مير 1ن 
أخمال ابلس + النشوقن يوم عيد الفطر مينة ٠‏ #اه يدمشق ريه الله : 

وهذا الكتاب جمّع فيه مؤلفه زُبْدَةَ العقيدة ‏ ومن ثُمّ قررت رئاسة المعاهد 
العلمية دراسته فى مطلع القسم الثانوى فى المعاهد فى السنة الأولى منه ؛ ليكون 
ركيزة يعتمد عليها فى هذه المرحلة . ظ 

ونظرًا لأهمية الكتاب موضوعًا ومنهجًا » وعدم وجود شرح له » فقد .عقدت 
العزم - مستعيئًا باللّه مستلهمًا منه الصواب فى القصد والعمل - على أن أضع عليه 
كلمات يسيرة تكشف غوامضه » وتبين موارده »“وتبرز فوائده . 

واللّه أرجو ألا :يكلنى إلى نفسى طرفة عين» وأن يمدنى بروح من عنده 
وتوفيق » وأن يجعل عملى مباركا ونافعًا » إنه جواد كريم . 
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ع « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 
بحي لسلس 


قواعد هامة ف الأسماء والصفات 


وقبل الدخول فى صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء 


الله وصفاته . 
القاعدة الأولى : « فى الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة فى أسماء اللّه 
وصفاته ») : 


الواجب فى نصوص الكتاب والسنة إبقاءُ دلالتها على ظاهرها من غير تغيير ؛ 
لأن الله أنزل القرآن بلسان عربى مبين» والنبى يكل يتكلم باللسان العربى ؛ فوجب 
. إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هى عليه فى ذلك اللسان ؛ ولأن تغييرها 
عن ظاهرها قول على الله بلا علم ؛ وهو حرام ؛ لقوله تعالى : قُلَ إِّمَا حرم ري 
فوس مَا ظهرَ ينا وما بَطنَ الام والبنى يعبر الْحي وأن مركأ بأل ما ل يرل بوء 
تال نك 4 ع ألم نا ل توك واد . 

مثال ذلك قوله تعالى : «#بل يذَاهُ مَبَسوطيَانٍ ينف كيف يمع [المائدة: 4ع . 
فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين » فيجب إثبات ذلك له ؛ فإن قال قائل : المراد 
بهما القوة . قلنا له : هذا صرف للكلام عن ظاهره » فلا يجوز القول به ؛ لأنه قول 
على الله بلا علم . 00 

القاعدة الثانية : فى أسماء اللّه . 

وتحت هذه القاعدة فروع : 

الفرع الأول : أسماء الله كلها حسنى , أى بالغة فى الحسن غايته ؛ لأنها 
متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه » قال الله تعالى : م#رَه 
ا دسا سق 6 الأعواف: 18٠١‏ . 

مقال كلق + 9 الرحين 6 فهر اسم من أسسماء الله تعالى + هال على صفة عظارمة 
هي الرسية الويف . 


قواعد هامة في الأسماء والصفات 35 


ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء اللّه : «الدهر» ؛ لأنه لا يتضمن معنى يبلغ 
غايةالسمن» فأما قولة كلق + نول تسبوا الدهرء: فإن: اللداتعو الدهر )20 يسناة: 
للع الدع لوقه نقينة بلي رقم قد الرجواقية افاي الع الها تجالن + بيقن 
الأمر أقنب الليل والنهان»0©, 

الفرع الثانى : أسماء الله غير محصورة بعدد مغين ؛ لقوله يَكقةٍ فى الحديث 
التفيرر : و اباتك اللهم بك اسم هو لك» 555 به 'نفسلك ٠»‏ أو أنزلته فى 
كتابك » أو علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك )”' » وما 
استأثر اللّه به فى علم الغيب عنده لا يمكن.-حصره؛.ولا الإحاطة به . 

والججسع بين هذا وبين قوله فى الحدوت :المتسريع + و إن الله لبيعة وتنبعيح أسها 
من أحصاها دخل الجنة )© : أن معنى هذا الحديث : إن من أسماء الله تسعة 
وتسعيف يما من أحسناها .دعل العدة.. ولين المراد: خضير أستمائه تعالن هنذا 
العدد » ونظير هذا أن تقول : عندى مائة درهم أعددتها للصدقة . فلا ينافى أن يكون 
عندك دراهم أحرئى أعددتها لغير الصلافة . 

الفرع الثالث : أسماء الله لا تثبت بالعقل » وإنما تثبت بالشرع » فهى توقيفية , 
يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه 
إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء » فوجب الوقوف فى ذلك على الشرع ؛ ولأن 
تسميته بما لم يسم به نفسه» أو إنكار ما سمى به نفسه » جناية فى حقه تعالى : 
قوسي يلواة الأعب ا #اللقد 

الفرع الرابع : كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله » وعلى الصفة 


."١١ 2799/0 ومسلم (1457؟7), وأحمد‎ »)5١45( البخارى‎ )١( 

. )05714( وأبو داود‎ »)١511457( ومسلم‎ » )5١/1( البخارى‎ )١( 

() أحمد ,85١ /١‏ 457» والطبرانى »)١٠١*557(‏ وابن حبان */ #085 والحاكم »5٠9 /١‏ وصححه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١99(‏ 

(54) البخارى (77757) » ومسلم .)5/١17(‏ 
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الى تصسنها موعلر الاه المترتب عليه إن كان متعديا» ولا يتم الإيمان بالاسم إلا 
باثيات:ذللك كله 

مثال ذلك فى غير المتعدى : ( العظيم ) فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته 
اسكامن أسماء الله دالا على فاته تناك وعلى ها تشسئة مل الفسفة ران الققابيةا 

ومثال ذلك فى المتعدى : ١‏ الرحمن ) » فلا يتمٌ الإيمان به حتى نؤمن بإثباته 
يقاس أبنار لجالا على ام عاذ رسا ما تسعد الدقة زس :ارجا 
وعلى ما ترتب:عليه:من.أثر وهو أنه يرحم من :يشاء . 

القاعدة الثالثة : « فى صفات الله ) : 

وتحتها فروع أيضا : 

الفرع الأول : صفات الله كلها عُليَاء صفات كمال ومدح» ليس فيها نقص 

من الوجوه؛ كالحياة » والعلم ‏ عموية معد والبصرء لا 

تر يقزر ٠‏ وغير ذلك » لقوله تعالى : وَل الْمَتَلُ الْأَملَّ»ه [لتحل: . 
ولآن الرب ‏ كامل فوجب كمال صفاته . 

بذ كلل الصنطة قيضا 01 داريا طون ا حل تيسق هف كاليفات ع 
والجهل » والعجز ء والصمم » والعمى » ونحو ذلك ؛ لأنه سبحانه عاقب الواصفين 
له باليقصن ع وان تمه غتكا فون به م الظاس ل والآن الرين سلا فيك أن يكون 
ناقصا» لمنافاة النقص للربوبية . 

وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وحطؤاكم, 42 ريتابعة لله زلا سمسعة 
عليه على سبيل الإطلاق ؛ بل لابد من التفصيل » فتثبت للّه فى الحال التى تكون 
كمالا » وتمتنع فى الحال التى تكون نقصا ؛ كالمكر ء والكيد » والخداع » ونحوها 
فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت فى مقابلة مثلها ؛ لأنها تدل على أن فاعلها 
ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله » وتكون نقصا فى غير هذه الحال » فتثبت 
للد التحال الأول هون الفانية . 
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قال الله تعالى : «ويتكوت وت اند وَلهَد حر الْمنكرين»: الأشل: .8 : 
ايج يدون هذا ©) وَأَكِدُ كدَايه [الطارق: ٠‏ ١ء‏ #8 إن الْمُكَفِقِينَ يحعُونَ 
لَه وَهُوٌ عه (لتساء: 0147 . إلى غير ذلك . 

فإذا قيل : هل يوصف الله بالمكر مثلا؟ 

فلا تقل : نعم ء ولا تقل : لاء ولكن قل : هو ماكر بمن يستحق ذلك» والله 
أعلم . 

الفرع الثانى : صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثبوتية » وسلبية : 

فالشوتية : ما أثبتها الله لنفسه ؛ كالحياة » والعلم » والقدرة » ويجب إثباتها لله 
على الوجه اللائق به ؛ لأن اللّه أثبتها لنفسه وهو أعلم .بصقاته . 

والسلبية : هى التى نفاها اللّه عن نفسه » كالظلم ء فيجب نفيها عن اللّهِ ؛ لأن 
الله تفاع عن نفسه الكن يبحب اتناف قوت ضيها للد غان: الرجه اعمال عدلان 
النفى لا يكون كمالا حت يضمن ثيونا : 

مثال ذلك : قوله تعالى : «#ولا يظلم ريك أحدا» [الكهف: 45] . فيجب نفى 
الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل . 

الفرع الثالث : الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين : ذاتية » وفعلية . 

فالذاتية : هى التى لم يزل ولا يزال متصفا بهاء كالسمع والبصر. 

والفعلية : هى التى تعلق بمشيئته إن شاء فعلهاء وإن .شاء لم. يفعلهاء 
كالامعواء على العرشن ابلس + 

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين » كالكلام » فإنه باعتبار أصل الصفة 
صفة ذاتية ؛ لأن اللّهِ لم يزل ولا يزال متكلما » وبإعتبار آحاد الكلام صفة فعلية ؛ لأن 
الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء . 

الفرع الرابع : كل صفة من صفات اللَّه فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة : 

السؤال الأفل: عل عن حتيقية ؟ ولماذا ؟ 
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السؤال الثانى : هل يجوز تكييفها ؟ ولماذا؟ 

السؤال 'الثالث : هل تماثل صفات المخلوقين ؟ ولماذا ؟ 

فجواب السؤال الأول : نعم حقيقية ؛ لأن الأصل فى الكلام الحقيقة » فلا 
يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها . 

وجواب الثانى : لا يجوز تكييفها ؛ لقوله تعالى : «#ولا حيطوت بوء عِلَمَا# 
ونه دوم ١‏ تولأن العقل لا يمتقه ]دراك كيفية ضغات الله . 

وجواب الثالث : لا تماثل صفات المخلوقين ؛ لقوله تعالى : ليس كمِمِوء 
شو جه والشورن: المع ولأن الله مُسْتَحِقٌ للكمال الذى لا غاية فوقه فلا يمكن 
أن يماثل المخلوق لآنه ناقص . 

وآلفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بممائل. 
والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بممائل . 

مفال المبعيل + أن يقول فاق رسالل يود الإسناف 

وعفال "التكريش .أن ينفيل ليك الله ميقي #عرية لز عقيل لها قن “أيذى 
المخلوقين » فلا يجوز هذا التخيل . 

القاعدة الرابعة : فيما نرد به على المعطلة . 

المعطلة هم الذين ينكرون شيمًا من أسماء الله أو صفاته » ويحرفون النصوص 
عن ظاهرها » ويقال لهم : « المثولة ) » والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول : 
إن قولهم خلاف ظاهر النصوص» وخلاف طريقة السلف» وليس عليه دليل 
صحيح » وربما يكون فى بعض الصفات وجه رابع أو أكثر . 
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مقدمي لمعة الاعتفاد 
قال الشيخ الإمام العالم الأوحد. شرف الإسلام» مفتى الفرق » قدوة الأنام: 
افك الزمان » موفقٌ الدين أبو محمد عبلك الله 7 052 بن محمدكٍ بن قدامة 


المقدييع -- قدّس الله تعالى روه ونور ضريككه ..ن : 


ابسسديعم اللّهِ الرحمنٍ الرحيم 


« لمعة الاعتقاد » : 
« اللمعة » : تطلق فى اللغة على معانٍ منها : البلغة من العيش”' » وهذا المعنى أنسب 

معنى لموضوع هذا الكتاب » فمعنى لمعة الاعتقاد هنا : البلغة من الاعتقاد الصحيح 
المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم . والاعتقاد : الحكم الذهنى الجازم » فإن 
طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد . 

ما تضمنته خطبة الكتاب: 

تضمنت خطية المؤلف فى هذا الكتاب ما يأتى : 

. البداءة بالبسملة » اقتداءً بكتاب اللّه العظيم » واتباعا لسنة رسول الله يكل‎ -١ 

ومعنى ٠‏ بسم اللِّ الرحمنٍ الرحيم » : أى أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من 
أسماء الله تعالى الموضوقب بالرحمة الؤاسعة . 

فس «اللوع : البالره أن + السيرة هنا تفقليما ونالها ركوها, 

و( الرَحْمَن ) : ذو الرحمة الواسعة . 

و« الوّجيم ) : الموصل رحمته من شاء من خلقه . 

اننك بن وشح وني أو الزن اقيق عوها الس ونا 4 وار 
باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء مر خلقه . : 


.)١7/١ البلغة من العيش : ما يتبلغ به » وتبلغ بكذا أى اكتفى به . (مختار الصحاح‎ )١( 


» شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد‎ « ١ ٠ 


و- اللسبة 5ه المضموع كل لباللةة المسروافى كل زمانء النى لآ يكار عن 
عليه مكانٌ . ولا يَشقلد هالاحعة شاو داس عو الأعياة والأنداد » وه عن 
الصاحِبَةٍ والأولادٍ » ونقّذ حكمه فى جميع العبادٍء لا تَمثلّه العقولٌ بالتفكيرء ولا 
َتوَهّمُه القلوبٌ بالتصوير : ليس 7" شو وهو لسَحِيعٌ البصير 4 [الشّورى: .]'١١‏ 

؟- له الأسماءٌ الحستى والصفاتٌ العُلى : «# ليحن عل الْمَرشٍ ستو 
ما فى لسوت وما فى الْأرْضٍ وما يما وما حت از © ون ججَهرَ بلول 
ِنَّمُ علمُ ليس وَلَحْتَى» رطه: ه  -‏ . أحاط بكلّ شىءٍ علمًا » وقهّر كلَّ مخلوقي 


2 


وا 


ق- انان على الله بالسمة و والسةة قكر السافب الصو الكامة وأقدال 
الحميدة مع المحبة له والتعظيم . 

كت أن الله عع ميكل اسان سوه كا مكاة أن ميض جاتر أذ يعس 
بكل لغة ويعبد بكل بقعة . 

#- بسعة عذن الله يكوه لا يقلو من علمه مكان . وكمال قدرت واإعاناته ين لا 
يلهيه أمر عن أمر . 

ه- عظمته و كبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل ؛ لكمال صفاته من جميع 
الرمغرة. 

1- تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد» وذلك لكمال غناه . 

/ا- تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه فى جميع العباد » فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة 
عدد ومال . ظ 

/- عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا » ولا تتوهم 
القلوب له صورة ؛ لأن الله ليس كمفله شيء:وهو السميع البصير . 

- اختضاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى . 

. استواء اللّه على عرشه » وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به‎ -٠ 

1- عدوم ملكه للسموائة والأرف و وما بتتهماروما تحت الفرى. 


فصل ف توحيد الأسماء والصفات 1 


عِزٌ و حكماء ووسيع كل شىءٍ رحمة وعلمًا : ليع ما بين يوم وما حَلفَهُمْ وَل 
تحيطوت يود عِلْماكه زطه: 0٠١‏ . موصوف بما وصَّف به نفسه فى كتايه العظيم » 
وعلى لسانٍ نبِيّهِ الكريم . ْ 
فصل فى توحيد الأسماء والصفات 

6ت وكل ما جاة فى القرآية+ أو صن خخ المعنطقيَ” عليه السلا من صفات 
الرحمن» وجب الإيمالٌ به» وتَلَقَيه بالتسليم والقبول » ونوك التعرض له بالردٌ 
والتأويل » والتشبيه والتمغيل . 1 

4- وما أَشْكَلَ من ذلك وبجب إِْباُه لفطاء ونوك التعرض لمعناه» ونرةٌ علممه 
إلى قائله » ونجعل عهْدَئَه على ناقله » اتبائًا لطريقٍ الراسخين فى العلم الذين أثتى الله 


اراح عا عاج 1 وقرة كه وحكمه » وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور 
إدرا كهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة . 

تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها : 

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة فى الصفات إلى قسمين : 

واضح جلِن » ومُشكل حَفِ . ْ 

فالواضح : ما انُضح لفظه ومغناه» فيجب الإيمانببه لفظا » وإثبات معناه. حا بلا ر؟ 
ولا تأويل » ولا تشبيه ولا تمثيل ؛ لآن الشرع ورد به فوجب الإيمان به » وتلقيه بالقبول 
والعسليم . 

وأما المشكل : فهو ما لم يتضح معناه لإجمال فى دلالته ؛ أو قصر فى فهم قارئه ‏ 
فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به» والتوقف فى معناه وترك التعرض له ؛ لأنه مشكل لا 
يمكن الحكم عليه » فنرد علمه إلى الله ورسوله . 

وقد انقسمت طرق الناس فى هذا المشكل إلى طريقتين : 

الطريقة الأولى : طريقة الراسخين فى العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا : 


» شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد‎ « ١5 


4 


لاج مد توب ميد ا 
ه- وقال فى ذم مُيّ مُتَغى التأويل لمتشابه تنزيله 200 5 ن ف قفلوبهم زيء 


2 86 


ير عر 4 سرسم م- م س 0 سروه 


55 5 0 7 و 
فيتبعون ها اشقابة هله ابتِغْاءَ الفْتنة وَأبتِعَاءً تَُوبِلِهء وما يعَلم تَأُوبله: إلا أله ©4 . 
فجعّل ابتغاءً التأويل علامة على الريِعْ : وَقَرَنّه بابتغاءع الفتنة و الذمّ , لم حجبهم 
عما أُمّلوهِ؛ وقطع أطماتّهم عمًا قصّدوهء بقوله سبحائه : «#ومًا يَمُكَمُ تَأويله: 


. 4 


١ ١ سد‎ 


كل من عند ربناء» وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به 
تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية» وهم الذين أثنى اللّه عليهم بقوله : 
لوَالسِحُْدَ في الِْظ يوون امنا يو- كل مِنْ عِندٍ ينا > . 

الطريقة الثانية : طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن 
دينهم وعن طريقة السلف الصالح » فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما 
يريده اللّه ورسوله » وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض » وحاولوا الطعن فى 
دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين فى دلالتها ويعموهم عن هدايتها, 


- 
. ره فد 


رواجم نين اي الله بقوله : َم ألدِنَ في ووم رَيْمٌّ مََيعيَ ما مَعَبَهَ ه 
لِْيَنَة وَأبتِعة تَأوِبلدء ومَا يَشْمُ تأويلة: إلا مد . 

تحرير القول فى النصوص من حيث الوضوح والإشكال : 

إن الوضوح والإشكال فى النصوص الشرعية أمر نسبى » يختلف فيه الناس بحسب 
العلم والفهم » فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر» والواجب 
عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط فى معناه . 

أما من.حيث واقع النصوض الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لآ يقرف 
عق هن اليآسن معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم ؛ لأن الله وصف القران بأنة نور 
مبين » وبيان للناس » وفرقان » وأنه أنزله تبيانا لكل شىء » وهدّى ورحمة » وهذا يقتضى 


7 ار مء» 


مه ابتِغاء 


فصل ف توحيد الأسماء والصفات 11 


ألا يكون فى النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع » بحيث لا يمكن أحدا من الأمة 
معرافة عاد . 

معنى الرد » والتأويل» والتشبيه؛ والتمثيل,» وحكم كل منها 

الرده+ التكليب: والإتكار. مكل أن يول قاثل + لبن اله ريد 3 عققة ولا عجاذا. 
وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله . 

:"و الفألييل اسيرع ولراك يه هنا تقس الفيوهن اأضيقات يقير م اراد الله ينا 
ورسوله وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان . 

وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: | 

الأول : أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن 
ارلا قينا سكو سدم 1ن جنا عوطم رك قزل لد يا د 11 1 
١‏ وسعها# َالتقّوَة: 585] . 

ا 00 
وليس بكفرء إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا فى حق الله فيكون كفرا . 

القسم الثالث : أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه فى اللغة العربية ؛ 
فهذا كفر؛ لآن. حقيكيه التقذيب يق الا وه له 

والتشبيه : إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات ؛ وهو كفر ؛ لأنه 
من الشرك بالل » ويتضمن النقص فى حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص . 

وليل ة إانات عمال للد قينا مض يمن فرك آر عيقات .ده #قر ولأ 
من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى : ©« ليس 3" س4 والشروف؛ 11( + 
طمن الاي فى عي لله ينان باذ لسرن لاني : 

والفرق بين التمثيل والنشيية : أن التمثيل يق: يقتضى المساواة من كل وجه بخلاف 
التشبيه . 


5 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


فصل فىْ كلام أئمة السلف فى الصفات 
وت قال الإمامٌ أبو عبد الل أحمدٌ بن محمد بن حنبلٍ - رضى الله عنه - فى 
قول النبيع عَللَِدِ : إن الله ينْزِل | سخا الدنيا)220 ان الله ين فى 
القيامة 116 .وما أنقنة هذه الأنجاد ةلزن بها وتصدق بهاء لذ كيت ولا 
معتى » ولا نَوْدُ شيعًا منها » ونعلم أن ما جاء به الرسولٌ حقٌ » ولا َودُ على رسول الله 
» ولا نَصِفٌ الله بأكثر مما وف به نفسه» بلا حدٌ ولاغايق» ملس كمي 
الف مم هو ألسَمِيعٌ لير 46 [الشّورى: ١ل]‏ وقرل #نا واقي لعشا وشتك 


ما تضمنه كلام الإمام أحمد فى أحاديث النزول وشبهها : 

تقيمن كلام الإقام احمنك رحمه الله الذي تله عنه. المؤلق ما يأتى : 

-١‏ وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله يل من أحاديث الصفات 
من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية . 

؟- أنه لا كيف ولا معنى ؛ أى لا نكيف هذه الصفات ؛ لأن تكييفها ممتنع ؛ لما 
سبق » وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته ؟ لأن صفاته ثابتة حقناء وكل شىء ثابت فلابد له 
رو كيقيةة كن كيقية بسنفااث اللداقيز لوي 9 : 

وقوله : ولا معنى . أى : لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل, 
وليس مراده نفى المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذى فسرها به السلف فإن هذا 
ثابكه : ' 

ويدل على هذا قوله : « ولا نرد شيئًا منها » ونصفه بما وصف به نفسه , ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت » ولا نعلم كيفية كنه ذلك») . فإن نفيه لرد شىء 
سهاء. ونقيم لعلم,كيفعها : ثيل على إنبات المعنى المراد بها 


. سيأتى تخريجه ص77‎ )١( 
.57١ /4 والتمهيد لابن عبد البر‎ »159 /١ (؟) صحيح ابن حبان‎ 


تعد عدم عست بسحي 1 ه ١‏ 


به نفعهء ل تتّى ذلك » ولا يه وصتُ الواصفين» تؤمث بالقرآٍ كله مشكيه 
ومتشابهه , ولا 0 عنه صفة من صفاته لشناعة شيعت » ولا نتعدّى القرآن ' 
والحديتٌ » ولا نعلمُ كيف كثه ذلك إلا بتصديقٍ الرسولٍ عَدَِةٍ وتثبيتٍ القرأنٍ . 
لا- قال الإمامٌ أبو عبدٍ الله محمد بن إدريسس الشافعيغ ‏ - رضئ الله عنه - : 
2-2-7 َ. يود : 
أمنثٌ باللهِ وبما جاء عن الله على مرادٍ الله » وآمنتٌ برسولٍ اللّهِ وبما جاء عن رسولٍ 
الله على مرادٍ رسول الله . 
- وعلى هذا درّج السلف ء وأئمةٌ ُ الخلف » رضى الله عنهم كليم فون 
على الإقرار والإمرارٍ والإثباتٍ لما ورّد من الصفاتٍ فى كتاب الله وسنةٍ رسوله » من 
غير تَعْوْضٍ لتأويله . 


- وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه » وهو ما اتضح معناه» ومتشابهه وهو ما 
أشكل معناه» فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه » فإن لم يتضح وجب الإيمان به 
لنظاء وتفريض :مناه إلى الله #فالى .. 

© ما تضمنه كلام الإمام الشافعى : 

تضمن كلام الإمام الشافعى ما يأتى : 

>1١‏ الإيمان يما جاء حجن الله تعالى .فى أكتايه الميين على ها أراده اللهبعن قير زبادة 
ولا نقص ولا تحريف . 

- الإيمان بما جاء عن رسول الله ككل فى سنة رسول الله يكل » على ما أراده 
رسول الله يل » من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف . 

وفى هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل ؛ لأن كل واحد منهم لم يؤمن 
بما جاء عن الله ورسوله على مراد اللّه ورسوله » فإن أهل التأويل نقصواء وأهل التمثيل 
زادوا . 

طريق السلف الذى درجوا عليه فى الصفات : ظ 

الذى درج عليه السلف فى الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله 


؟ ١‏ « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


فصل فى الترغيب إن السنة والتحذير من البدعة 
8- وقد مدنا بالاقتفاء لاثارهم . والاهتداء بمنارهم ‏ ومحذرنا المحدثات »2 
وأشْبرنا أنها من الضلالاتٍ . 
فقال النبيع كَللةِ : « عليكم بِسُئَّتَى وسنةٍ الخلفاءٍ الراشدين المَهْدِيين من بعدى , 


تعالى فى كتاب الله وسنة رسوله ووو دوج برج بجودبب 
ورسوله . 

والاقتداء بهم فى ذلك واجب ؛ لقوله يَلِِةِ : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة 
بدعة.» وكل بدعة ضلالة ». رواه أحمد » وأبو داود » والترمذى وقال : حسن صحيح . 
وصححه الألبانى وجماعة”" . 

السنة والبدعة وحكم كل منهما : 

السنة لغة : « الطريقة ) . 

واصطلاحًا : ما كان عليه النبى كَكيَةِ وأصحابه من عقيدة أو عمل). 20 

واتباع السنة واجب ؛ لقوله تعالى : «لَفَّد كن لَك فى رسول الله أسوة حَسَئة لمن 
كان ترجا أله والنوم الجر 6 [الأحرّاب: ]0١‏ . 
. “وقوله يَكلَِةٍ : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى . عضوا 
عليها بالنواجذ ) . 

والبدعة لغة : « الشىء المستحدث ) . 

واصطلاحا : « ما أحدث فى الدين على خلاف ما كان عليه النبى يَكليَةِ وأصحابه 


نن عقيدة أو عمل » . 


)١(‏ أبو داود )2 والترمذدى ات 3 وابن ماجه (- 5 و أعببيق شق 1 وصححه 
الألبانى فى الإرواء (45؟) . 


فصل ف الترغيب ف السنة والتحذير من البدعة ١‏ 


عَضُوا عليها بِالنُواجِذٍ. وإيّاكم ومُحْدّئاتٍ الأمور فإنّ كل مُحَدَثةٍ بدعةٌ» وكل 
بدعةٍ ضلالة » . 
وقال عبدٌ الله بِنٌ' مسعودٍ - رضى الله عنه - :- «اتَبَعُوا: ولا تَيتَدِعُواء 'فقد 


كفِيكُم )017 . 


وهى حرام 6 القوله تعالى:+ سوم يكافق: الرسو ل مِنْ بعد ما لين له الْهدى وَيِتَيِع وك 


5 
ا 7 رم 070 ص تي 


عير سيل لْمُؤمِنِينَ وَل مَا تَوَلّ وَنصله جَهَتَم وَسَاءَتٌ مَصِيرا [النّساء: ]١١١‏ . 
وقوله ِلِ : « وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) . 
5 الراإياية الى يبه تي السئة والتحذير من البدعة : 

من أقوال الصحابة : 
متم وني موسي با سرجه سعبيي هب 


«اتبعوا) : أى التزموا أثار النبى ككل من .غير زيادة ولا نقص . 

« ولا تبتدعوا » : لا تحدثوا بدعة فى الدين . 

فافقذ كفيكم »: أى. كفاك السابقوت مهمة الدين +. .حيبق أكمل.اللو مال الدين 
لنبيه عَلَلبةٍ : وأنزل قوله : © أليوم َكلت لم ديدَك» العائدة: *«] .. 

فلا يحتاج الدين إلى تكميل . 

1- من أقوال التابعين : 

قال أمير المؤمدين عهر ين عيد العرير المولود سئنة 8ه المعوقن يسلة :11ه قولا 
يتضمن ما ياتى : 

أ- وجوب الوقوف حيث وقف القوم - يعنى بهم النبى كَلِةٍ وأصحابه - فيما كانوا 
عليه من الدين عقيدة وعملا , لأنهم وقفوا عن علم وبصيرة ؛ ولو كان فيما حدث بعدهم 
غير لكانوا يه أحري.. 


. )7١؟١5( وشعب الإيمان‎ » )8717٠( والمعجم الكبير‎ » )5١5( سنن الدارمي‎ )١( 


م١‏ « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وقال عمو بن عبد العزيز - رضى الله عنه - كلامًا معناه : قَِفْ حيثٌ وقّف 
القومٌ ؛ فإنهم عن علم وقّفواء وببصر نافلٍ كمُواء ولّهم على كُشْفِها كانوا أقوى , 
وبالفضل لو كان فيها أحرى » فلين قُكُم : حدّث بعدهم » فما أحدّثه إلا من خالف 
هَذْيَهمٍ ؛ ورغب عن سنتهم » ولقد وصَفوا منه ما يشفى » وتَكلّمُوا منه بما يكفى , 
فما فوقهم مُحسْرٌ وما دونهم مُقَصّوٌءِ لقد قصّر عنهم قومٌ فَجَمَواء وتجاورّهم 
آخرون فَعَلُواء» وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدّى مستقيم . 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاويع - رضى الله عنه - : عليك بآثارتمن سلف وإن 
رفضَّك الناسٌ » وإيّاك وآراءً الرجالٍ وإن رَخْرَفُوه لك بالقولٍ . 


ب- أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم » والزهد فى سنتهم , وإلا فقد 
وصفوا من الدين ما يشفى » وتكلموا فيه بما يكفى . 

ج- أن من الناس من قصر فى اتباعهم فكان جافياء ومن الناس من تجاوز فكان 
غالياء» والصراط المستقيم ما بين الغلو والتقصير. 

#اس افق أقوال تابعى التابعين : 

قال الأوزاعى عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة 81 ١ه‏ : 

( عليك بآثار من سلف ) : الزم طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ؛ لأنها مبنية 
غلى الكناني: والسلة. 

( وإن رفضك الناس ) : أبعدوك واجتنبوك . 

( وإياك وآراء الرجال ).: احذر أراء الرجال » وهى ما قيل بمجرد الرأى من غير استناد 
إلى كتاب الله وسنة رسوله 4 . 

(وإن زخرفوه) : جملوا اللفظ وحسنوه؛ فإن الباطل لا يعود حمّا بزخرفته وتحسينه . 

مناظرة جرت عند خليفة بين الأدرمى وصاحب بدعة : 

لم أطلع على ترجمة للأدرمى ومن معه , ولا أعلم نوع البدعة المذكورة » والمهم أن 
نعرف مراحل هذه المناظرة لنكتسب منها طريقا لكيفية المناظرة بين الخصوم . وقد بنى 


فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة ١‏ 


وقال محمدٌ بن عبد الرحمن الأَذْرَمئ لرجل تكلّم ببدعةٍ ودعا الناسٌ إليها : هل 
عِمها رسول الله يك وأبر بكر وعمرٌ وعئمان وعلئ ».أو لم. يَعلمُوها؟ قال : لم 
يَعْلمُوها . قال فقي لم يقلعه بولق تلفق ؟ قال الرمقل :: 3 أقول : .قد 
عَلِمُوها . قال : أفوسعهم ألا يتكلمُوا به » ولا يدوا الام إليه » أم لم يسمه ؟ قال ؛ 
لىع ويقهم . قال: فشىمٌ وسع رسول الله يكليٍ وخلفاءه لا يَسَعْك أنت ؟ 
فانقّطع الرجل » فقال الخليفةٌ - وكان حاضرا - : لا وسّع الله على من لم يَسَعْه ما 
وسعهم . 


الأدريى ريه الله مناظلرقه العليه عالى مراسل ليعير من كل مربطلة إلى التى اثليها حتف 

المرحلة الأولى : «العلم » فقد سأله الأدرمى : هل علم هذه البدعة النبى ككل 
وخلفاؤه ؟ قال البدعى : لم يعلموها . 

وهذا النفى يتضمن انتقاص النبى يك وخلفائه حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم 
أمور الدين؛ ومع ذلك فهو حجة على البدعى إذا كانوا لا يعلمونه» ولذلك انتقل به 
الأدرمى إلى : 

المرحلة الثانية : إذا كانوا لا يعلمونها فكيف تعلمها أنت ؟ هل يمكن أن يحجب 
الله عن رسوله يَكٍ وخلفائه الراشدين علم شىء من الشريعة ويفتتحه لك ؟ 

فتراجع البدعى وقال : أقول : قد علموها . 

فانتقل به إلى : 

المرجلة الثالثة : إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم , أى أمكنهم ألا يتكلموا بذلك 
ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ 

فأجاب البدعى بأنهم وسعهم السكوت وعدم الكلام . 

فقال له الأدرمى : فشىء وسع رسول الله يَلِهٍ وخلفاءه لا يسعك أنت » فانقطع 
الرجل وامتنع عن الجواب ؛ لأن الباب انسدٌّ أمامه . 


» شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد‎ « ١01 


والأئمة من بعدِهم » والراسخين فى العلم , من تلاوة أيات الصفات » وقراءة 
أخبارها» وإمرارها كما جاءث » فلا وسّع الله عليه . 


© © 9 


فصوب الخليفة رأى الأدرمى » ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبى كَل 


ملفا 
وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها لا بد أن يكون مآله الانقطاع عن 
الووايي. 


© © © 
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فصل فىْ ذكر بعض أيات الصفات 
-١‏ فممًا جاء من أياتٍ الصفاتٍ : 
قول الله تعالى : #وَيَبقَ وه رَيْكَ؟ه الرحمن : 0ع .. 


الصفات التى ذكرها المولف 
من صفات الله تعالى 


كر المولن.,رحمه الله من عيقات. الله الصفات الآنية وميعكلم عليها بعسب 
ترتيب المؤلف . 

الصفة الأولى : ١‏ الوجه » : 

الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب . والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : ويب وَعْهُ رَيْكَ ذو لُكل لاشرام » ٠‏ 

وقال النبى كَكِ لسعد بن أبى وقاص : (إنك لن تنفق نفقة تبقغى بها وجه اللَّه إلا 
اجرت عليها .)2١7)‏ متفق عليه . 

وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى . 

فيجب إثباته له بدون تحريف , ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو وجه حقيقى يليق باللّه . 

وقد فسره أهل التعطيل بالثواب بوثيه عليهم يما وق ,ل فى القاعدة الرابعة . 


© © © 


() البخارى (1/775”) » ومسلم »)١778(‏ وأبو داود (58714)» 'والترمذى )١١١57(‏ . 


27 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وقوله سبحائّه وتعالى : «#بَلٌ يِذَاهُ مَبَسوطَْانِ [المائدة: 14] . 


الصفة الثانية : « اليدان » . 

اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : «#بَلٌ يَدَاهُ مبْسولتَان» . 

وقال النبى كك  :‏ يمين الله ملأى » لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار» إلى 
قوله : « بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض )27 . رواه مسلم والبخارى معناه . 

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله » فيجب إثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل » 
ولأ تيقد ول تطيل ١ه‏ رهما يناق سقيفيياة لله تعالى يليان يه.. 

وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها. ونرد عليهم بما سبق فى 
القاعدة الرابعة » وبوجه رابع أن فى السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعا كقوله تعالى : 
لما خَلَقَكُ ِيَدَق» رص: ه/ع . وقوله تله : ( وبيده الأخرئ القبض ) . 

الأوجه التى وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها : 


01 مجن ع ير 


الأول : الإفراد : كقوله تعالى : ترك اذى بيده الْمُلّك؟ رالملك: ١ع‏ . 


الثانى : التثنية : كقوله تعالى : «#بلٌ يَذَاكُ مَبْسُوطَان» . 

الثالث : الجمع : كقوله تعالى : لأأَولَرَ يرَوَأ أنا خَلَدَنَا لَهُم ينا عَيِلَتَ أرِينا 
نكما [يس: ا" 

والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول : 

الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله من يد ولا ينافى الثنتين» وأما 
الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذى هو ثلاثة فأكثر » وحيئئذ لا ينافى التثنية » على 
أنه قد قيل : إن أقل الجمع اثنان » فإذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية 
أصلا . 


. )١917( ومسلم (477)» والترمذدى (ه4١7) » وابن ماجه‎ ءال5١9‎ ١ البخارى‎ )١( 


فصل فيْ ذكر بعض آيات الصفات وش 


وقوله تعالى إخبارًا عن عيشى عليه السلام أنه قال : «تَمْكَمُ مَا فى تنيى وآ 
أعلة م1 فى َك 4 [المائدة: 5١١ع‏ . ١‏ 

وقوله سبحانه : «#وجاء ريّك» رالفجر: ١ع‏ . 

وقوله : وهل يترون إل أن يَأَتبَهُمُ للج [البقرة: 5٠١‏ . 


الصفة الثالثة : « النفس ) . 

النفس ثابتة للّه تعالى بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى ؛: « كسح رض عَلِنَ نَفَسهِ 7 الأقم وسح وقال عن 
عيسى أنه قال : ووتمله ماين تليى و3 لمك ما فى شيك . 

وقال النبى كيك : وسيطاق الله و يحضده مهد عله . ورهيا نفس + وونة جره : 
ومداد كلماته ) . رواه مسلم”' . 

وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به » فيجب إثباتها للّه من غير تحريف » 
ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

الصفة الرابعة : « المجىء ) . 

مدع الله الالأتعيل ويج عبادة يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة » وإجماع السلف . 

فال الله تعالى : وبا رَيّكَ؟ه . و «هَلْ يَظرُود إل أن يبه مذي . 

وفال النبى يكل : « حتى إذا لم يبق إلا من يعبد اللّه أناهم. رب العالمين ) . متفق 
عليه" .فى عنديف: طويل , 

وأجسيم السلق على “تيوت السبيء 'لله تاكن : 

فيجب إثباته له من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو مجىء حقيقى يليق باللّه تعالى . 


(1) مسلم (7757)» وأبو داود »)١5٠07(‏ والنسائى )١51(‏ . 
(؟) البخارى (1/1471) » ومسلم .)١87(‏ 


» شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد‎ « ١: 


وقوله تعالى : # رضىّ لله عنم وَرضوأ " [المَائدة: 9١١ع]‏ . 
وقول تعالى : ع وحبوته 6 [المائدة: 00 


وقد فسره أهل التعطيل بمجىء أمره . ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 

الصفة الخامسة : « الرضا ) . 

الرضا من صفات الله الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : ##رضى للد عي رصنا عندك . 

وقال" النس 834 : «إند الله ايرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحيده عليها: أ 
يشرب الشربة فيحمده عليها ) . رواه اياك 

وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى » فيجب إثباته له من غير تحريف » ولا 
تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو رضا حقيقى يليق باللّه تعالى » وقد فسره أهل التعطيل بالثواب . ونرد عليهم بما 
سيق أقى القاعندة الرابعة , 

الصفة السادسة : «١‏ المحبة » . 

المحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : صوق بق لَه يقور بحي وود . 

وقال النبى كك يوم خيبر : « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الل ورسوله » ويحبه الله 
ورسوله ) . متفق عليه”'. 

وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله » يُجب » ويب . 

فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 


.١١7 ٠٠١ /" والترمذى‎ »)١0714( مسلم‎ )١١ 
.887 وأحمد ه/‎ »)١1٠085( ومسلم‎ » )71١١( (؟) البخارى‎ 


فصل في ذكر بعض آيات الصفات ظ الا 


وقوله فق الكفار : عضب لَه عَم # [المجادلة: ]١14‏ . 
وقوله تعالى #اشبعوأ مأ اسك لله ومكقة 0 . 


ووم م 

الصفة السابعة : « الغضب»). 

الغطبب من هفات الله سوا ا البق 

قال الله تعالى فيمن قتل مؤمنا متعمدا: #وعضِسب أله عَلِيَهِ ولعنم» 
[النساء: ة] ظ 

وقال النبى يل : 9 إن اللّد كتب كتابًا عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى » . 
متفق. عليه 7" , 

وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله » فيجب إثباته من غير تحريف » ولا تعطيل » 
(الأعقيى وبزلاسنل : 

وهو غضب حقيقى يليق باللّه ه وفسره أهل التعطيل بالانتقام ؛ ونرد عليهم بما سبق 
فى القاعدة الرابعة » وبوجه رابع : أن الله تعالى غاير بين الغضب والانتقام فقال تعالى : 


فلم ءَاسَمُونَا# أى أغضبونا «# أنتَمَمَنَا مِنْهُمَ# [الزخرف: هه . فجعل الانتقام نتيجة 
للغضب للغضب ٠‏ قدل على أله غيره : 


الصفة الثامنة : « السخط » . 

السخط من قات الله القازئة بالأكتاب + والسنة: واجماع السبلش:. 

قال اللّه تعالى : ادك بِأَنّهُرُ أتَبَعُوا م1 أشحّط ألّه» . 

وكان من دعاء النبى يكِِ : « اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك » وبمعافاتك من 
عقوبتك ... ) . الحديث رواه مسلم” . 


.55/ وأحمد ؟7547/7)‎ ,)7١15١( ومسلم‎ ,»)”١914( البخارى‎ )١( 
. )*491/7075( مسلم (487)» وأبو داؤذ (81/9)» والترمذى‎ )١( 


؟؟ ظ « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وأجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف » ولا تعطيل » 
02000 

وهو سخط حقيقى يليق باللّه » وفسره أهل التعطيل بالانتقام . ونرد عليهم بما سبق 
فى القاعدة الرابعة . 

الصفة التاسعة : « الكراهة » . 

الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب ٠‏ والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : «#وَلكن ححرء أَنَّدُ أَنِصَائَهُمْ» . 
وقال النبى كَكِ : «إن الله كره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» . 
يوا اللشارية, ظ 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريف » ولا تعطيل» ولا 
212217111 

وهى كراهة حقيقية من اللّه تليق به» وفسر أهل التعطيل الكراهة بالإبعاد . ونرد 
عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 


(1) البخارى »)١141/17(‏ ومسلم (597)» وأحمد 5145/14. 
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فصل فى ذكر بعض أحاديث الصفاتٍ 
-١‏ ومن اسه : 
قوله يلق يرل ل ربا تبارّك وتعالّى كلّ ليلةٍ إلى سماءٍ الدنيا 0" . 
وقوله كله : « يَعْجَبٌ ربّك من الشابٌ ليْسَثٌ له صبوةٌ :© , 


الصفة العاشرة : « النزول » . 

نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة» وإجماع السلف . 

قال النبى كك : « ينزل ربنا | إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخر فيقول : 5 
يدعونى افأستجيب له ... 6 الحديث متفق عليه . 

وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف , ولا تعطيل , 
ولا تكييف , ولا تمثيل . 

وهو نزول حقيقى يليق بالله ؛ وفسره أهل التعطيل بنزول أمره » أو رحمته؛ أو ملك 
من ملائكته » ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة » وبوجه رابع : أن الأمر ونحوه لا 
يمكن أن يقول : من يدعونى فأستجيب له ... إلخ . 

الصفة الحادية عشرة : «العجب». 

العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال لله الى كل يدث جتخبائروة ):: علق لزلية مم لخاد 

وقال النبى كلل 13 :يمي ربك من الشابء ليست له فنيزةوارواة الضد وهو ف 
« المسند) 311111 وفيه ابن لهيعة . 


.849/8 /)10/9( ومسلم (2)758 وأبو داود (ه١71١)» والترمذى‎ »)١١545( البخارى‎ )١١ 
.)١١54( والطبرانى /867/11: وضعفه ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ 2١5١/4 (؟) أحمد‎ 


/ 7 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 
وقوله : وتشكلك الله لىّ رَجُلَيْن فتل اهيا الأخر ثم يَلَلان 
الجنة )(©) . ظ ظ 
فهذا وما أشبهّه ممًا صحٌّ سنذه وَعَدَلَتِ روايته ومن به 0 ولا دده ولا 


وأجمع السلف على ثبوت العجب لله . 

فيجب إثباته له من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو عجب حقيقى يليق بالله » وفسره أهل التعطيل بالمجازاة » ونرد عليهم بما سبق 
فى القاعدة الرابعة . 

والعجب نوعان : ظ 

أحدهما : أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه 
ويتعجب منه » وهذا النوع مستحيل على الله ؛ لأن الله لا يخفى عليه شىء . 

الغانى : أن يكون سببه خروج الشىء عن نظائره » أو عما ينبغى أن يكون عليه مع 
علم المتعجب » وهذا هو الثابت لله تعالى . 

الصفة الثانية عشرة : « الضحك » . 

الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة » وإجماع السلف . 

قال النبى تكلِيَهِ : « يضحك الله إلى رجلين يقل أحدهما الآخير: ثم يدخلان 
الجنة ) . وتمام الحديث : « يقاتل فى سبيل الله فيقتل » ثم يتوب الله على القاتل 
فيستشهد ) . متفق عليه . 

وأجمع السلف على إثبات الضحك لله » فيجب إثباته له من غير تحريف . 
ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو ضحك حقيقى يليق بالله تعالى » وفسره أهل التعطيل بالثواب . 

ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 


١ )١89٠0( ومسلم‎ »))١5855( البخارى‎ ) 


فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات 5 


َجْحَدُه » ولا نتأوّله بتأويل يُخالِفُ ظاهره, ولا تُسَبْهُه بصفاتٍ المخلوقين» ولا 
بيسمات المخيثين ؛ ونعلمُ أنَّ .الله سبحائه كت اميق سبجلا خط ليس 
0-0 ألسَمِيعٌ لْبصِير # [الشّورى: ]١١‏ » وكلّ ما يُحَيْلُ فى الذَّهْن 
2001 الله تعالى بخلافه . 
ومن ذلك : 


قوله اتعالى .' 9 احجان / عل--المعرشن !مر تَوى 46 [طه: ك0 


الصفة الثالثة عشرة : « الاستواء على العرش » . 

استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : ا اليَحمنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَو» . وذكر استواءه على عرشه فى سبعة 
مواضع من القرآن . 

وقال. النبى يِه : «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتى 
سبقت غضبى ) رواه البخارى . 

وقال النبى كَتَبِيَةٍ فيما رواه أبو داود فى ( سننه): (إن بعد ما بين سماء إلى 
سماه إما واعندة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ) . إلى أن قال فى العرش : «١‏ بين 
أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم الله تعالى فوق ذلك )”© وأخرجه أيضا 
الترمذى » وابن ماجه» وفيه علة أجاب عنها ابن القيم رحمه الله فى «تهذيب سنن 
أبى داود) (97/07- 08). 

وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه . 

فيجب إثباته من غير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 


(491 أبو داود (41/7- 417/755)» والترمذى (/9؟١)»‏ وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة . 


ل « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وقوه تعالى : ادلم من فى لْسَمَ]هِ 6 [الملك: 1 


وهو استواء حقيقى » معناه : العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى . 

وقد فسره أهل التعطيل بالاستيلاء . ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة ونزيد 
وجها رابعا: أنه لا يعرف فى اللغة العربية بهذا المعنى . ووجها خامسا : أنه يلزم عليه 
لوازم باطلة » مثل أن العرش لم يكن ملكا لله : ثم استولى عليه بعد . 

والعرش لغة : السرير الخاص بالملك . 

وفى الشرع : العرش العظيم الذى استوى عليه الرحمن جل جلاله » وهو أعلى 
المخلوقات وأكبرهاء وصفه الله بأنه عظيم » وبأنه كريم » وبأنه مجيد . 

والكرسى غير العرش ؛ لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى » والكرسى موضع 
قدميه ؛ لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
أحد قدره)”" . رواه الحاكم فى « مستدركه » » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . 

الصفة الرابعة عشرة : ١‏ العلو» . 

العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : «وهو الْعلخُ الْعَظِيم 6 [البقّرة: 5م . 

وكان النبى يَكِيهِ يقول فى صلائه فى السجود : « سبحان ربى الأعلى )”2 . رواه 

وأجمغ السلف على إثبات العلو لله » فيجب إثباته له من غير تحريف » ولا تعطيل : 
ولا تكييف » ولا تمثيل» وهو علو حقيقى يليق بالله . 


(1) أخرجه الحاكم 787/7 وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
2( مسلم ه2564 والترمذدى 0 4615م والنسائى .)١90/١‏ 


فصل في ذكر بعض احاديث الصفات هن 
وقول النيع ككل + :و ريا" اللة# الى فيا السَماء تقدس :اسملكق27 . 
وقال للجارية : «أين اللهُ؟). قالت: فى السماء. قال : «أغَتِقّها ؛ فإنهًا 
مؤمنة )9 , رواه مالك بن أنس » ومسلمٌ » وغيزهما من الآئمة . 
وقال النبيع يك لحصين : « كم إلهًا تَعْئِدُ »؟ قال : سبعةً ؛ سِيّةٌ فى الأرض 


وينقسم إلى قسمين : 

علو صفة : بمعنى أن صفاته تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه » ودليله ما 

وعلو ذات : بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته » ودليله مع ما سبق : 

قوله تعالى : مءَأمِنمُ من في أَلسَمكو [الملك: 01١‏ . 

وقول النبى تَلَيِيةِ : « ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمكُ ممه ء الخديترؤالة ابر 
داود وفيه زيادة بن محمد » قال البخارى : منكر الحديث . 

وقوله يَكلهِ للجارية : « أين الله ؟ ) قالت.: فى السماء . قال : ( أعتقها فإنها مؤمنة ) . 
رواه مسلم فى قصة معاوية بن الحكم . 

وقوله مَككِبةِ لحصين بن عبيد الخزاعى والد عمران بن حصين : ( اترك الستة » واعبد 
الذى فى السماء ) هذا هو اللفظ الذى ذكره المؤلف » وذكره فى ١‏ الإصابة ) من رواية 
ابن خزيمة فى قصة إسلامه بلفظ غير هذا » وفيه إقرار النبى يَكَِةِ الحصين حين قال : 
وستة فى الأرض وواحدا فى السماء ) . 

والحيه لاف على ليزي على القلت الدبو كرك فى السماء ,يللاه لسري ير 
تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته فى السماء » وفسروا معناها أن فى السماء 


. وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ 27١/5 أبو داود (7855), وأحمد‎ )١( 


(1) مسلم (571)» وأبو داود (7787)» والنسائى :.)١8 -١54/5(‏ وأحمد 441/5 . 


رد25 ظ « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وواحدًا فى السماءٍ . قال : « مَن لرغبتك ورَهْبَتِكَ ؟ ) . قال : الذى فى السماء . 
قال : ١‏ فائّدكَ الشئّةَ واعئدٍ الذى فى السماء» وأنا أعلممك دَعَْوَتَيِن ) . فَأُسْلَّمَ وعلّمه 
البيخ يَلِ أن يَقول : « اللهمٌ ألْهمنى رُشّْدِى » وقنى شر نفسى 20 . 

وفيما ثُقِلَ من علاماتٍ النبئ يَكِيةِ وأصحابه فى الكتب المْتَقَدَمَةٍ أنهم يَسججدُون 
بالأرض ويَرِعُمون أن إِلهّهم فى السماءٍ . 

وروؤى أبو داود فى «سنيه 6 أن النيىع كَل قال : ( إن ما بين سماءٍ إلى سماء 


ملكه » وسلطانه » ونحوه » ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة » وبوجه رابع : أن 
ملك الله وسلطانه فى السماء وفئ الأرض . أيضا ويوجه خامس : وهو دلالة العقل عليه ؛ 
لأنه صفة كمال . وبوجه سادس : وهو دلالة الفطرة عليه ؛ لأن الخلق مفطورون على أن 
لفق البسلة. 

معنى كون الله فى السماء : 

المعنى الصحيح لكون الله فى السماء أن الله تعالى على السماء» ف « فى ) بمعنى 
دحك 6ه وليسكة للظرقية » لآن السماء لآ تسيط الله ,أو أتونقى العار قالسيماك يمن 
العلى و ولبيو :الجرله هنا السمام المعة. 

تنبيه : 

ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبى 
يكِيِ وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم فى السماء » وهذا النقل غير 
صحيح ؛ لأنه لا سند له » ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة » وما 
لا يختص لا يصح أن يكون علامة » ولأن التعبير بالزعم فى هذا الأمر ليس بمدح ؛ لأن 
أكثر ما يأتى الزعم فيما يشك فيه . 


(1) أخرجه الترمذى ”487/00/٠0(‏ . 


فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات ا 
مَسِيرةً كذا وكذا» . وذكر الخبرَ إلى قوله : 9 وفوق ذلك العرشٌ» واللهُ سبحائّه فوق 
ذللك 6 . 

فهذا وما أَشْبَهّه مما أجمّع السلفٌ رحمهم اللهُ على نقله وقبوله » ولم يَتَعَوَضُوا 
ارده ولا تأويله » ولا تَشْبِيهه ولا تمثيله . ظ 

سْئِلَ مالك بن أنس رحمه اللهُ فقيلَ: يا أبا عبدٍ الله م« ليحن عَلَ لمش 
أسْتّوئ» (طه: هع كيف استوّى؟ فقال : الاستواع غيد مجهول » والكيف غيد 
معقول » والإيمانٌ به:واجكء«والسوال عنه بدعةٌ » ثم أُمَر بالرجل فأخْرج . 


© © © 


جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك : 

وليس أبوه أنس.بن مالك:الضحابئ :بل غيره» وكان جد مالك من كبار التابعين : 
وأبو جده من الصحابة . ولد مالك سنة 7ه بالمدينة ومات فيها سنة 1/9١ه‏ وهو فى 
عضر تابعى التابعين : 

سكل مالك فقيل : يا أبا عبد الله # الرحمن عل امرش أستوئ» . كيف استوى ؟ 
قال رجه اللد والالتتولوا عر ستول أ ملم السيو_ فالخل والالققرار . 
( والكيف غير معقول ) أى كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل ؛ لأن الله تعالى أعظم 
وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته . ( والإيمان به) أى- الاستواء ( واجب ) لوروده 
فى الكتاب والسنة . ( والسؤال عنه ) أى عن الكيف ( بدعة ) ؛ لأن السؤال عنه لم يكن 
فى عهد النبى يَكِةٍ وأصحابه . 

ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس فى عقيدتهم وتعزيرا له 


2 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 
117-12 سسسب تلود جمدت حون مي حسمو وده 


فصل فى كلام الله تعالل 

-١‏ ومن صفاتٍ الَِ تعالى أنه متكلّمْ بكلام قديم , يسمغه منه من شاءً من 
حَلْقِهِ ؛ سمعه موسى عليه السلامٌ منه من غير واسطة » وسيعه جبريلٌ عليه السلام : 
فين أذ له من ملائكته ورسله . 

وأنه سبحاله يكلم المؤمنين فى الآخرة» ويُكَلُمُونه » ويَأَدَنُ لهم فيزورونه . 

قال الله تعالى «وكم أل موسو تكليمًا» (الساية ,4 وا .. 

وقال سبحانه : «يلموسج إن أَصَطَْفَبَتَكَ عل آلدَّيس ررِسلق وَيكى »* 
[الأعرّاف: ]١414‏ . 

وقال سبحانه : مِإمْنْهُم من كلم 0 َالبقرَة: 8ه ]١‏ 


وقال سبحانه : «إومًا كان لبشَرٍ أن يُكَلِمَهُ أمّهُ إل وَحا أو مِن ورآى حاب 4 
[الشورى: ]5١‏ . 

وقال سبحانه: «إفلما أننهًا نووف يمومق 9© إن 8 ريك 6 
0" 


6 وض اسح صاب و0 مويه 


وقال سبحانه : 86 إِنََ أنا أللَهُ لد ا نا فأعبتئي# [طه: ]١6‏ : 

وغيد جائز أن يقولَ هذا إلا الله . 

وقال عبد اللَِّ بن مسعودٍ رضى الله عنه : إذا تكلّم الّهُ بالوخي سيمع صوتّه أهلُ 
السماءٍ . ورُوىَ ذلك ,عن .النبي<. 216 . ظ 

وروى عبدُ اللّهِ بن نيس عن النيئ يك أنه قال : « يَحْشّْ اللّهُ العباد يوم القيامة 


الصفة الخامسة عشرة : د الكلام » . 
الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 


م0 


قال الله تعالى : «وكلم أنه مُوسى تَكَلِيمًا4 ٠‏ ينهم من كلم أنش» . 


فصل في كلام اللّه تعالى هم 
محفاةً عُرَاةً فيناديهم بصوت يَسمَعُه من بَعْدَ » كما يَسمعْه من قدب : أنا الملك » أنا 
الدكان3©. روام الأسةاءسوامقهه به البجاري. 


نك بحخض الآثار : أن ال عليه السلام 55 د فهَالتْه دض منها ) 


وقال النبى تَلِدٍ : «إذا أراد الله أن يوحئ بأمره تكلم بالوحى ») . أخرجه ابن خزيمة 
وابن جرير وابن أبى حاتم . 

وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله » فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ) 
ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وهو كلام حقيقى يليق بالله » يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة . 

والدليل على أنه شيعت قوله “تعالى > «#ولمَا جك مومن لمبقائنا وَكْممٌ ج42 
[الأعراف: 4 ١ع‏ . فالتكليم حصل بعد مجىء موسى فدل على أنه متعلق بمشيكته تعالى . 

والدليل على أنه حروف» قوله تعالى : يَمُوسَى 02 إن أنأ ريك [طه : ا 
١‏ . فإن هذه الكلمات حروف وهى كلام الله . 


سح وه د ب سر 


والدليل على أنه بصوت » قوله تعالى : 8# ونلدينه من جائب الطير الْديْمنِ وقرينله 
يما [مريم: ؟ه] والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت . 

وروى عبد الله بن أنيس عن النبى ككل أنه قال : « يحشر الله الخلائق فيناديه 
77 ا 000 
بصيغة التمريض . 

قال فى ١‏ الفتح ) : وأخرجه المصنف فى ١‏ الأدب المفرد ) وأستبدع وأبو فسا قل 
« مسنديهما]:. وذكر له طريقين أخخرين . 


)١١‏ أخرجه أحيد عه ةع والبخاري فى خلق أفعال العباد ١/١‏ 14» وعلقه بضيغة التمريض في الصحيح 
اا 0 


1-1 شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد , 


يمينك » وعن شمالك . فعلم أن هذه الصفةً لا تَتبِغى إلا لله تعالّى » قال : فكذلك 
أنت يااإليى >“ أفكلامك نصغ »نم لام رتسؤلك © :قال :..بل كلامين:'يا موضى . 


وكلام الله تعالى قديم النوع , حادث الآحاد . 

ومعنى قديم النوع : أن الله لم يزل ولا يزال متكلمًا » ليس الكلام حادثا منه بعد أن 
يكن . 

ومعنى حادث الآحاد : أن أحاد كلامه. - أى الكلام المعين المخصوص - 
حادت + لأنه متعلق بمشيعتة » متى شاء تكلم يما شام كيف شاك 

المخالفون لأهل السنة فى كلام الله تعالى : 

خالف أهل السنة فى كلام الله طوائف نذكر منها طائفتين : 

الطائفة الأولى : الجهمية 

قالوا : ليس الكلام من صفات الله » وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله فى 
الهواع» أو : فى المدل الى يسيع مله م وإضياقته إلى الله إطافة خلق أي تعريف ,بقل اله 
الله » وبيت الله . 

ونرد عايهم بما يلى : 

. أنه خلاف إجماع السلف‎ -١ 

- أنه خلاف المعقول ؛ لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيمًا قائما بنفسه منفصلا 

عن المتكلم . ظ 

_- أن موسى سمع الله يقول ء# إن ح أنا أنه لآ إِلَهَ إل أنأ تَأعْبدّفن؟ زطه: 16 . 
ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

الطائفة الثانية : الأشعرية : 

قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه' لا يتعلق بمشيئته » وهذه الحروف والأصوات 
المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله . 


فصل في كلام اللّه تعالى / 


ونرد عليهم بما يلى : 
-١‏ أنه خلاف إجماع السلف . 
-١‏ أنه خلاف الأدلة ؛ لأنها تدل على أن كلام الله يسمع» ولا يسمع إلا العبوت : 
ولا يسمع المعنى القائم بالنفس . 
- أنه خلاف المعهود ؛ لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره 
تعليق على كلام المؤلف فى فصل الكلام : 
قوله : ( متكلم بكلام قديم ) يعنزى قديم النوع عادرف الأساد 2 يصلح إلا 
المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة » وإن كان ظاهر كلامه أنه قديم النوع والاحاد 
1ن" 


قمر 


ري ره 1 221 


قوله : « وسمعه جبريل) لقوله تعالى : «و قل نزلم روخ أ 
[الشهل :"1 ١‏ ] , 

قوله : « ومن أذن له من ملائكته ورسله ) أما الملائكة فلقوله ككل : « ولكن ربنا إذا 
قضى أمرا سبح حملة العرش » ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل 
السماء الدنيا » فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش قال رفك فرخير نهب :: 
الحديث رواه مسلم'" . وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا كَكِةٍ ليلة المعراج . 

قوله : ( وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه ) لحديث أبى سعيد الخدرى أن النبى 

يَيئِبٍ قال : « يقول الله لأهل الجنة : يأهل الجنة : فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » . 

الحديث متفق عليه" . 


لمْدس من رَيَلكَ »4 


.5١8/١ مسلم (9؟517١)» والترمذى (54؟71”)», وأحمد‎ )١( 
.)1١77( (؟) البخارى (١55172)»؛ ومسلم‎ 
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قوله : « ويأذن لهم فيزورونه ) لحديث أبى هريرة أن النبى يكَِدٍ قال : ( إن أهل الجنة 
إذا معلوا فيها نرلوا. يفضل أعساليب » الوبيؤذن لهم فى تدان يرم الجمعة من أيام الدتيا 
فيزورون ربهم ...20 الحديث رواه ابن ماجه والترمذى وقال : غريب. وضعفه الألبانى . 

وقوله  :‏ وقال ابن مسعود : ( إذا تكلم الله بالوحى سمع صوته أهل السماء ) وروى 
ذلك عن النبى يَكلةِ ؛ أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ . وذكر ابن خزيمة طرقه فى 
كتاب «١‏ التوحيد © بألفاظ منها: ( سمع أهل النبوات اللسمرات .خناصلة .دولا . 
المروى عن النبى :كلل .فيو من تخدايئةالتواش يخ _.سمعان :مرفوعا : «إذا: أراد- الله أن 
يوحى بأمره تكلم بالوحى » فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة» أو قال : رعدة 
شديدة . من خوف الله » فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا ... )”© . الحديث رواه 


. 117759 الترمذى (545؟)» واين ماجه (4785) » وضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ )١( 
. 18/١1 وعون المعبود‎ »١57/75 وعمدة القاري‎ 2451/١7 (؟) فتح الباري‎ 


فصل ف القرآن الكريم 5 


فصل ف القرآنٍ الكريم 
-١‏ ومن كلام الله تغالى القزآنُ العظيم + .وهو كتاث الله المبيث :وله 
المتينٌ » وصراطه المستقيئ » وتنزيلٌ ري العالمين» نرّل به الروح الأمينُ » على قلب 
سيد المرسلين » بلسانٍ عري مبين» مُترّلُ غير مخلوق » منه بأء وإليه يَعودُ . 
وهو سورٌ مُكماتٌ , وآياتٌ بَينَات » وحروفٌ وكلماتٌ » من قرأه فأعرربه فله 


,2 ف 8 اح ع ءِ و ع له 
بكل حرف عشد حسنات . له أول واخذ » وأجزاء وأبعاض » مَتْلَوٌ بالالسنة» محفوظ 


القول فى القرآن : 

القرآن الكريم من كلام الله تعالى » منزل غير مخلوق » منه بدأء وإليه يعود» فهو 
كلام الله حروفه ومعانيه . دليل أنه من كلام الله قوله تعالى : «وَإِنْ أحَد من الْمتْركينَ 
تساك 1 4 يسْمَعَ كلم لَه (اقرية: 05 ... يعدى القرات , 

ودليل أنه منزل قوله تعالى : تارك الى نَزَلَ الْفرهَانَ عل عَبَدو [القرقان: 6١‏ . 

ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى : أل له للق الذي [الأعراف: 4ه] . فجعل 
الأمر غير الخلق » والقرآن من الأمر لقوله تعالى : م«إوَكَدَلِكَ أَرَحيْنَآ إِلَكَ روعًا مَنْ نا # 
الورى: ١مع ٠»‏ طِدَلِكَ أمر أسَهِ َلك لبي رلطّلاق: هع . ولأن كلام الله صفة من 
صفاته » وصفاته غير مخلوقة . 

ودليل أنه منه بدأ أن الله أضافه إليه» ولا يضاف الكلام إلا إلى من قاله مبتدئا . 


ودليل أنه إليه يعود » أنه ورد فى بعض الاثار أنه يرفع من المصاحف والصدور فى 
آخر الزمان . 

القرآن حروف وكلمات : 

القرآن حروافام كلنات:»ؤقد"ذكر المولف: رحمه الله :لذللك 'أذلة 'ثمانية: 

. أن الكفار قالوا :“إنه شعر» ولا يمكن أن نوصت بذلك إلاما هو حروف وكلمات‎ -١ 
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فى الصدور؛ مسموعٌ بالآذانٍء مكتوبٌ فى المصاحفي» فيه مُحْكمٌ ومْتَشَابَة؛ 
وناسحٌ ومنسوحٌ » وخاصٌ وعامٌ » وأمد ونهن . 

«لَّا يِه الل من بَنِ يديه وا من حَلَهو مَرِيلُ يَنْ عكر حيد» 
فصلفت 471] ٠.‏ 
وَلَرَ كانت بعصم لِبَعَضٍ ظهيرا 6 [الإسراء: 84] . 

وهو هذا الكتابٌُ العريع الذى قال فيه الذين كمّروا: أن تومرح بهددًا 
لقان 46 [سبا : 1 

وقال بعضّهم : «إِن هَذَآ إلا فَوَلُ لسر [المذثر: ٠م‏ . 

فقال اللَهُ سبحانه وتعالى : مَأْصَليه سَقَرَ 46 [المذَّثر: 5 . 

وقال بعضُهم : هو سُعرٌى فقال اللَهُ تعالى : «إوَما عَلَمْئَهُ ألشّعْرَ ومَا يَبتى لد 
إن هُوَ للا زكر وقوان تسن كوس فم 

فلما نقّى اللَهُ عنه أنه شعد» وأثبته قرآناء لم يَبِقّ شبهةٌ لذى لَب فى أن القرآنَ هو 
هذا الكناث ,العرية :الل هن #لبنائك 4 ورف وروآيلك وعلأن. ما لس ناتك لا 
فول 25 : إنة شعة . 

وقال اللهُ تعالى : «إوإن حنم في َبْبٍ مما نا عل عبن َأ شورق ين 
مُثْلِدء»# َالجقَوَة: 77 . ظ 

ولا يجورٌ أن يتحدّاهم بالإتيانٍ بمثل. ما لا يُدْرَى نا طر ولا يققل 1 


4 


. وقال الله تعالى : #وَإِدًاتَمَلَ عَلَيْهَم َايَاننَا بيت فَالَ الرت لا يَرجُونَ 


؟- أن الله تحدى المكذيين به أن يأتوا بمثله : ولو لم يكن حروفا وكلمات لكان 
التحدى غير مقبول » إذ لا يمكن التحدى إلا بشىء معلوم يدرى ما هو. 
'- أن الله أخبر بأن القرآن يتلى عليهم «وَإدًا تمل عَلَتْهم َايَاننَا بيت مَالَ 


فصل في القرآن الكريم ْ ١ع‏ 


م ا .الت 


ع نم صم مم على سر 104 برسم َّ من + 2 لو م 5 © برسم 
لِمَآءَنا أَنْتِ بِفَرءَانٍ عَيرٍ هلذا أو يله قل ما يحوت ل أن أَبَيّلمٌ من يَلْمَاى 


ىح عد 
نفيبى 4 [يُونس: ]1١‏ . 
فأَبتَ أن القرآنَ هو الاياتٌ التى تُتْلَى عليهم . 


59 7 7ه 151 لم2 5 07 + به م» 6 2 
وقال تعالى : «#بل هو ءاينت يدئنت فى صدُور الذست أونوا الْعِلمَ وما جمد 


بِكَايلتآ إل لعَدلِمُونَ» [الشكبرك: 691 :. 

وقال تغالى ': إِنَمِ 0 ص © ف يه نون #6 [ الواقعة : لالا» 8لا] . 
بعد أن اقسَم على ذلك . ظ 

وقال تعالى : #كهبعص 4 [مريّم: ]١‏ » حم عسق 46 والشوري: أ عر 
وافتتّح تسعًا وعشرين سورةً بالحروفٍ المقطعة . 

قال النيكع كَلِيَِ : 9 من قرَأ القرآنَّ فأغْربّه فله بكلّ حرف منه عشدُ حسنات » ومن 
َرَأه ولحن فيه فله بكل حرف مح و0 09ظ صحيحٌ . 

وقال عليه السلامُ : ( اقْرَهُوا القرآنَ قبل أن يَأَتَى قومٌ يُقِيمونَ حروقه إقامةً السهم 


ررك لا يَرَجوة 0321 ات يشتراق تانق اولاق 8 ا أ 
و4 . ولا يتلى: إلا ما هو حروف.وكلمات . 

4- أن الله أخبر بأنه محفوظ فى صدور أهل العلم ومكتوب فى اللوح المحفوظ 
«بلٌ هْرٌ الث يَنَتنتُ في صُدُور الديت أوبوا المي لسكبرت: 5] . ل إِنَمُ لمان 
ٍُ © فى كاي 0 09 1 إل المطهرون #6 [ الواقعة : لا/ا- 8/ع . ولا 
يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات . 

ه - قول النبى عَلَلمٍ : « من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات» 
ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة) . صححه المؤلف ولم يعزه ولم أجد من 


خرجه . 


. )١845 -1١74 4( ضعفه الألبانى فى السلسلة الضعيفة‎ )1١ 


», شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد‎ « ١ 


لا يُجاورٌ تَراقيهم فاون أغده ولا يتَأجُلُونه )20 , 

وقال أبو بكر وعمدُ - رضى الله عنهما - : إعرابٌ القرآنٍِ أحت إلينا من حفظ 
بعض حروفه . 

لال هام نا رشي اللم غيم سنوي قر رسك كتيل 2 بد “كله 

انم المسلمون على عد سور القرآنِ» وآياتته » وكلماتّه » وحروفه . 

ولاعلافتةيق الساعيق فى أن من تيعد من القرآن سور » أو آية+ أو كلمةٌ : 
أو حرفًا - مُتّقَهَا عليه - أنه كافئ» وفى هذا حجةٌ قاطعةٌ على أنه حروفٌ . 
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. قول أبى بكر وعمر: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه‎ -١ 
. قول على رضى الله عنه : من كفر بحرف منه فقد كفر به كله‎ -١/ 
إجماع المسلمين - كما نقله المؤلف - على أن من جحد منه سورة» أو آية»‎ -/ 
أو كلمة » أو حرفا متفقا عليه » فهو كافر.‎ 
. افتتئحت بالحروف المقطعة‎ )١5( منها‎ )١١14( وعدد سور القرآن‎ 
: أوصاف القرآن‎ 
: وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلى‎ 
. أنه كتاب الله المبين» أى : المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار‎ -١ 
لاح أنه حبل الله المتيق م أعن:+ العهتالقوئ 'الذئ جغله الله سيبا للوضيؤل إليذ وَالقوة‎ 
. بكرامته‎ 
 ىرخألا اجا أنة ,سوق مفكمافتهءا أى.:-.مفصل السور ». كل سورة منفزذة_عن‎ 
والمحكمات النظنات الميضوظات من النقلل والتناقض , ظ‎ 


. )559( أبو داود (871) » وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 


فصل إن القران اللكرية ظ ل 


4- أنه آيات يناثء أقى غللامات ظاهرات على ترسيد الله» وقتال فا 
وسحسين تشريعاتة . 

ه- أن فيه محكما ومتشابها فالمحكم : ما كان معناه واضحاء والمتشابه : ما 
كان معناه خفيا. ولا يعارض هذا ما سبق برقم ( *) لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان 
والحفظ من الخلل والتناقض » وهنا بمعنى وضوح المعنى » وإذا رددنا المتشابه هنا إلى 
المحكم صار الجميع محكما . 

7- أنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أى جهة «إلّا َه اَلِْلُ ينأ يبن يَدَيْهِ وا 
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- >0 يده 0 ل هه اك الل 
من خلفه تتزيل من حايم حمر * [فضاات: 1517 . 


1- أنه برىء مما وصفه به المكذبون به من قولهم : إنه شعر ؛ «وَمَا عَلَمئََهُ ألبقَعَرٌ 
ما يبت له إن هو إلا ور وان من زيس: 5+] » وقول بعضهم : طإنْ مدآ إلا يه 
6 إن هذآ إل فول لسر # [المدثر: 514.: 85 . فقال الله متوعدا هذا القائل : 
مَأْصَليه فر 46 [المدّثر: 0١‏ . 

/- أنه معجزة لا يمكن لأحد أن يأتى بمثله وإن عاونه غيره #قل لبن أَجْسَممَتِ 
انس وَالْجِنَ عل أن يَأنوأ بِِمْلٍ هذا الْنِ لا يان يديو وَل 6ك بنش ينض 
ظهيرا ب [الإسواء: 88 . 


١ 8‏ « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 
فصل فى رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامةٍ 

1- والمؤمنون رون الله تعالى فى الآخرة بأبصارهم ويَرُورُونه ويُكلّمهم 
ويكلمونه . 

قال اللهُ تعالى : وجوه يوذ نَضة 02 إِلّ ريا تظِرة # [القيامة: وى 8مع. 

وقال تعالى : « كلا مجم عن ريم يَوْمَيذٍ للَححَجَوونَ 4 [المطقفين: ]1٠١‏ 

كر حنهب لزللع فى سال تشقون عل هلل آله اهن يروك فى .ال 
الوضَاء وإلا لم يكن بيتهما فرق . 

وقال النيخ كه : «إنكم تَرَون ربّكم كما ترون هذا القمرَ لا تُضَاقُونَ فى 
رؤيته ) متفقٌ عليه'" . 


رؤية الله فى الآخرة : 

رؤية الله فى الدنيا مستحيلة؛ لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله : #وآن تسن » 
[الأعواف: 147 ]١‏ . 

ورؤية الله فى الآخرة ثابتة بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : «إقيء بيذ را 09 إل يا ايه . وقال : كلا بم عن يي 
يوميلٍ لوبو 8 . فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه » وإلا لم يكن 


بينهما فرق . 
وقال النبى يليه : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون فى رؤيته ) . 
متقيل تايا 


.)؟هه١١ ومسلم )2 وأبو داود (9؟7/ا4)» والترمذى‎ »)485١( البخارى‎ )١( 
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وهذا تَشْبيةٌ للرؤية بالرؤية لا المَرْيِئَ بالمَؤئ , فإنَّ الله تعالى لا شبية له ولا 
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وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئى بالمرئى ؛ لأن الله «إليّس كَل وى »> 2 
(الشورف: 6:13 ولا شيية له ولا نير .. 

وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية . 

يرون الله تعالى فى عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى . 

وهى رؤية حقيقية تليق بالله » وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله » أو 
أن المراد بها رؤية العلم واليقين . ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق فى القاعدة 
الرابعة » وباعتبار التأويل الثانى بذلك » وبوجه رابع : أن العلم واليقين حاصل للأبرار فى 
الدنيا وسيحصل للفجار فى الآخرة . 


51 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


فصل فى القضاءٍ والقدر 
فك ومن سافات اللو تال أنه الفقال لقائرية , لذ يكرة. شى» إلا بإزادت : 
ولا #خريخ ل ى# عن مشيجه » وليس فى العالي شىة ترج عن تفديره ولا يسدر إلا 
عن تدبيره ) ولا مَحِيدَ لأحدٍ عن القدر المقدور. و يُتجَاورٌ ما مط فى اللوح 
المسطور» أراد ما العالمُ فاعلوة ؛ ولو عصّمهم 5 خالفوه ‏ ولو شاء أن يطيعوه 
جميعًا لأطاعوه ( خلق الخلائق وأفعالهم , وقدّر أرزاقّهم وآجالهم 4 يَهفدى من يشَاعٌ 
١ 1‏ 
برحمته » ويْضِل من يَشاءٌ بحكمته . 
قال اللهُ تعالى : «#لا بسكل عمًا يفعل وهم نسحلو [الأبياء: 00٠‏ . 
وقال الله تعالى : «اإيًا صل شي لل بقَدرِ 6 [القَعر: 45] : 
وقال تعالى : «#وَجَلقَ كل شئء فَعَدَرم ترا 4 [الثرقان: '] . 
وقال تعالى : «ماً قات عد لييمة 3 الْأَرضٍ ولا ف نفيك إِلّا و في كنب 
سه 0 2 
من قبل أن يي .ستيصيين. ' 
مله لبور سوسس جه برع © ان عراسصة ع2 *# 
وقال تعالى : «#إفمن برد أَمَّهُ أن يِهِدِيمٌ وشح صدره للِإِسَلٍ ومن يرد أن 
ا مل در يا حرجا ع4 [الأنعام: 6 + 


القدر: ظ 
من عيقات. الله تفال أنه الفمال اليا ورين “قال الي 2 83 7ه 0 0 
رِيِدٌ ‏ زهوف: 1517 ياه 

فلا يخرج شىء عن إرادته وسلطانه » ولا يصدر شىء إلا بتقديره وتدبيره» بيده 
ملكوت كل السموات والأرض » يهدى من يشاء برحمته » ويضل من يشاء بحكمته » 
ريال عما يفعل؛ لكمال حكمته لظا وهم يسألوق > 0-0 مربوبون 


محكومون . 


فصل في القضاء والقدر /57 


وروّى ابن عمرَ أن جبريل عليه السلامٌ قال للنيع كَل : ما الإيمانُ ؟ قال : ١‏ أن 
ُوْمِنَ بالله» وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشده)”" . 

وقال النبي ككل : «آمَنْتُ بالقدر خيره وشْلّه وخُلّوه ومرده )”2 . 

ومن دعاءٍ النبىّ كِ الذى عَلّمَه الحسن بنّ عل يدعو به فى قنوت الوتر : 


(وقنئ شكاما قَضَيِت :© , 


والإيمان بالقدر واجب» وهو أحد أركان الإيمان الستة ؛ لقول النبى طَللِ : 
«الأيناة أناعومن باللمء' وملا تكن يوكقيه , ورسيلةتة واليزم :الاو وبوالقد ر عير بوشره» 
رواه مسلم وغيره . 

وقال النبى يَكِيةِ : «آمنت بالقدر خيره وشره » حلوه » ومره » . فالخير والشر باعتبار 
العاقبة والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته . وخير القدر ما كان نافعا » وشره ما كان 
ضارا أو موذيا . 

والخير :والشر.هو. بالنسبة للمقون وعاقيعة» .قن .هبه ما يكون حغيرا” كالطاغات ) 
والصحة » والغنى » ومنه ما يكون شرا » كالمعاصى » والمرض » والفقر. 

أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال : إنه شر ؛ لقول النبى لَه فى دغاء القنوت الذى علمه 
الحسن بن على : « وقنى :شر ما قضيت ) .-فأضاف الشر :إلى" ما قضاه لا إلى قضائة . 


. )١51١( مسلم (8)» وأبو داود (4555)» والترمذى‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق 75٠١/5‏ » وفتح المغيث ”5/8/7 . 

(1) أخرجه أبو داود (0 47 )١‏ » والترمذى (47514)» والنسائى /548 ”2 وابن ماجه 2)١1178(‏ وأحمد 
١غ‏ وصححه الألبانى فى االأرواع 4539 


/ « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور : 

اج سيبا ص واو نه بسو لإمتوديه ب جمرب 
لد عَم أنه أنه يعَلم ما مَا فى أَلسَسمَاءِ رض إن ذللتت في: كتف ِنَّ ذَلِكَ عل الله 
سير [الحج: ٠١‏ 

ىأل كب ف الدج الوط در كشي ا ل 7 
ين مسيبد فى الارش 0 ف أشي إلانى كئب ين مَل أن َرأ هآ إن ذللكت عل 
أله سير 6 [الحديد: ؟؟] . أى اتخلق الكليقة : 

ولقوله كلد : إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن ينخلق السموات والأرض بخمسين 
الف سنة 7 * رؤاه فسلع , 

القالك : أنه لا يكون شع قن السموات والأرض إلا بإرادة الله ومقيغعة الدائرة ير 
الرحمة والحكمة » يهدى من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بحكمته» لا يسأل عما 
يفعل؛ لكمال حكمته وسلطانه» وهم يسألون» وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه 
السابق ولما كتبه فى اللوح المحفوظ ؛ لقوله تعالى : «إ إن كُلّ شََءِ حَلفَنَهُ مدر 6 [القعر: 
8 . فَمن ترد 2 أن يهِدِيمُ يش صدرة القتائر فتور ويه أن فيلة مد بآ 


سدرة 0 ا حربا» [الأنعام : همع . فأئبت كادي الهداية والضلال بإرادته . 


رب سوأه ؛ لقوله تعالى : وخلق كل 3 شىءٍ فقدرم نقربرا 6 [الفرقان: 7] + 
وقال على لسبان إبراهيم ##والله علق وما حملن 6 [الصّافات: 400 


.7١55 /)1١4( مسلم (5537)» والترمذى‎ )١( 


فصل ف القضاء والقدر 35 


ولا تُجعل قضاء الله وقدرّه محَيَةٌ لنا فى تركِ أوامره واجتناب نواهيه» بل يَجِبُ 
أن نُؤْمِنَ ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزالٍ الكتب وبَعغْنَة الرسلٍ . 

قال الله تعالى : م« لملا ين لِلنّاس عل عل أله حم ألرسُل 6 [التساء: 1 : 

ونعلج أَنَّ الل سبحائه ما أُمّر ونهى | إلا المُشتطيع للفعل والتركِ » وأنّه لم يَجُيو 
أحدًا على معسيةء ولا عالق ترك للفلل +3 :.: 


القدر ليس حجة للعاصى على فعل المعصية : 

أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها مخلوقة لله كما سبق » ولكن ليس ذلك 
حبيبة اللعاى على قعل المتعضية. 

وذلك لأدلة كثيرة منها 

اد أن الله أبجناقة عيبل اليد | ليفنو عط كتيل لهفقال : لوم يجرّى كل تقين 
ِمَا كَسَبَتٌ 4 رغاز: /ا] بجا يجان انسار يي: المل. راتوا ههه ذا السب آي 

اسان إلله.أمربالهب وتهلابه ولو يكلفه إلا ما يستطيع ؛ لقوله تعالى : «لا يُكَئْْ 
أنه نَفْسَا إل وسَعها # [الجقَرة: 85؟] ٠‏ فاقوأ أله ما أسَنَطعم 6 التَقَابنَ: اع . ولو 
كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف ؛ لأن المجبور لا يستطيع 
التخلص . 

'- أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختيارى والإجبارى » وأن الأول يستطيع 
التخلص منه . 

_ 0555000 
يفعل أو يترك » فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول ؟ ! أليس من 
الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول : هذا ما قدر لى ؟ ! 

ه- أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة :8 لِبَلَا يَكوْنَ لِلئَّس عَلَّ الله 


0-8 روم م 


بعد الرسل» . ولو كان القدر حجة للعاصى لم تنقطع بإرسال الرسل . 


8 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 
سود سي وو وو سو ب وو وس وو و ا ا ال ا ا 


قال اللهُ تعالى : «9ل كلك آله لكا 31 وسَعها# [القَرَة: 585 . 

وقال الله تعالى : ©« ملقو أنه مَا ما سطع [لتقائن: ١م‏ . 

وقال تعالى:, َالو يجْرّك ل تفن يمَا كَسَبَتَ لا طلم اليوم 4 رغافر: 0 . 

0100101011011111110ص وعلى سيئه 
بالعقاب » وهو واقعٌ بقضاءٍ الله وقدره . 


© © 9 


التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل : 

عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله؛ وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن 
بأحسن » والسيئغ بمثله » فكيف ثوفق بينهما ؟ 

التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران : 

الأول : أن فعل العبد من صفاته » والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى . 

الثانى : أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية » ولولاهما لم يكن فعل» 
والذى خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى » وخالق السبب خالق للمسبب» 
فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب » لا نسبة مباشرة ؛ لأن المباشر حقيقة 
هو العبد » فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا » ونسب إلى الله خلقا وتقديراء فلكل 
من النسبتين اعتبار » والله أعلم . 

المخالفون للحق فى القضاء والقدر والرد عليهم : 

المخالفون للحق فى القضاء والقدر طائفتان : 

الطائفة الأولى : الجبرية : 

يقولون : العبد مجبور على فعله وليس له اختيار فى ذلك . 

ونرد عليهم بأمرين : 

-١‏ أن الله أضاف عمل الإنسان | ليه وجعله كسبا له يعاقب ويثاب بحسبه» ولو 

كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه » ولكان عقابه عليه ظلما . 


فصل في القضاء والقدر أه 


؟١-‏ أن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختيارى والاضطرارى فى الحقيقة 
والحكم » فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره لعد 
ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة . 

الطائفة الثانية : القدرية . 

يقولون : العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة » ولا قدرة » ولا خلق . 

ونرد عليهم بأمرين : 

اح أنه مخالف لقوله تعالى : اسه حَقُ كل شنو [العد: ٠ ]١5‏ #والنه 5 
وما َعَمَلُون 6 [الصّافات: 5ع . ظ 

؟> أن الله مالك السموات والأرض + فكيق يكون فى ملكه ما لآ تتعلق :به إراذته 
وخلقه ؟ ! 

أقسام الإرادة والفرق بينهما : 

إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية : 

فالكونية : هى التى بمعنى المشيئة كقوله تعالى : «إفّمن يرد أَلّهُ أن يَهِدِيَمٌ يش 
ضَدَوة ا#ستلق قثو اأاقيدة تل 1372 لإنيا متزكاك وناهب فط ,” 

والشرعية : هى التى بمعنى المحبة» كقوله تعالى : «آوَأّهُ بِرِيدُ أن يوب 
عَايِحكمْ » ل" 

والفرق بينهما : أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله » وأما 
الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه . 


© © © 


؟'ه « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


فصل ف الإيمان 
-١‏ والإيمانٌ قول باللسانٍ » وعمل بالأركان ؛ وعقدٌ بالججنانٍ » يَزيدٌ بالطاعة: 
وينقص بالعصيانٍ . 


+ ماد ارم أ ل ار الخد 


قال اللهُ تعالى : «ؤوما أمروا إلا ليعبدوا أسَهَ مخلصِينَ له ألدنَ حتفا ويقيمواأ 
ألصّلَرة وَيوْنوا الكو ودَلِكَ دين الْقَيمَةِ» ابيتة: ه] . فجعل عبادةً الله تعالى , 
وإخلاصٌ القلب » وإقامَ الصلاةٍ» وإيتاءً الزكاةٍ » كلّه من الدّين. 

وقال رسول الله عَكيِ : ) الإيمان بضغ وسبعونٌ شغية 4 أعلاها شيادة أن لا إله 
إلا الله » وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق )20. فجعل القولٌ والعملَ من الإيمانٍ . 


الإيمان : 

الإيمان لغة : اتتصديق . واصطلاحا : قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان . 

مثال القول : لا إله إلا الله . 

ومثال العمل : الركوع . 

ومثال العقد : الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده . 

والدليل على أن هذا هو الإيمان قوله تعالى : «9وما أُمركا إلا لِميدُوا أنه مخصِينَ آه 
لين ختفه وثقبقوا كلشازة اتزقوا ؟الكنة كز وذ <التشهد. .عمل الإخلاص: 
والصلاة » والزكاة من الدين . 

وقال النبى يَكليةِ : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) : رواه مسلم بلفظ : « فأفضلها قول : لا إله إلا الله ) 
وأصله فى « الصحيحين ) . 


19( البخارى 25 ومسلم 1000 وأبو داود (11/5) 


فصل في الإيمان ! ليقن 


وقال الله تعالى : راد ممم يمنا زالقويّة: 1362 8 لبزدادوا يمنا #6 
[الفتْح: 4] . 

وقال رسول الله يد : « يحرج من النار من قال لا إِلهَ إلا اللهُ » وفى قلبه مثقال 
وق ء أو سوذلة م أو ذكة برام الإيمان وار فجقله منفاضلة.. 


© © © 


والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ؛ لقوله .تعالى : © قَرَادَهُمْ إِيمَنَا» . 
م رادا إيمنا مع يندم > . 

وقال النبى يَكيةِ : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وفى قلبه مثقال برة» أو 
خردلة » أو ذرة » من إيمان ») رواه البخارى بنحوه. فجعله النبى يَكليدٍ متفاضلاء وإذا 
تبعت ازيادنه ثبت نقصه ؛ لأن من لازم الزيادة أن يكون المرّيْد عليه ناقصا عن الزائد . 


© © © 


" البخارى (5 4)») ومسلم النسة‎ )١١( 


ه « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد ,» 


فصل فى السمعياتٍ 
117 ويجث الإيبانٌ يكل ما أخير يه النية يِه وصحٌُ به النقل عنه فيما 
شاهدناه أو غاب عنا ء نَّعلمُ أنه حقٌّ وصدق » سواءٌ فى ذلك ما عقّلناه وجهلناه » ولم 
نطِعْ على حقيقةٍ معناه . 
مثل حديث الإسراءٍ والمعراج » وكان يَقَطَةَ لا منامًا ء فإن قريقًا الك له وأ كوت 
ولم تكن تذكر المناماتٍ . 


فصل فى السمعيات 
السمعيات كل ما ثبت بالسمع » أى بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل ؛ 
قل مالييت قن الى #لاامن أعبار لبن مدق يتب تصتيقه .سراد لاعت يسرايةا 
أو طب جنا بوسوك أعركا بعقولنا أم لم ندركه ؛ لقوله تعالى : © إِنّآ أَرْسَلْئَكَ بالْحَنّ 
مشِيرا و وَلَا دسل ع: عَنْ أَححَبِ لْلجِير» [لتقرة: 1١‏ . 
وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورًا : 
الأمر الأول : الإسراء والتراج. 
الإسراء لغة : السير بالشخص ليلا . وقيل : بمعنى سرى . 
وشرعًا : سير جبريل بالنبى يَلِةِ من مكة إلى بيت المقدس ؛ لقوله تعالى : «#سْبْحَنَ 
ألَذِىَ © أسرة سيف للا غرت السوط الكزار إل المي الأضتاكه لاسراب م الآية.. 
والمعراج لغة : الآلة التى يعرج بها وهى المصعد . 
وشرعًا : السلم الذى عرج به رسول الله يَكِيَةِ من الأرض إلى السماء ؛ لقوله تعالى : 
ال دا هو () ما صَلَّ ساسك وما غر» (النجم : ٠ ١‏ . إلى قوله : لد رأ 
مِنْ ايت ريه الكرى 4 [التَجم: ١ع‏ . 


فصل في السمعيات 3 


ومن ذلك أن فلك المرت لما عيلم! إلى موسّى عليه السلام ليقبض روحه لطمه 
فَفَقَاُ عيته » فربحع إلى ربّه فردٌ عليه 1 


وأكآنا ع ليلة واحدة عند الجمهور . 
وللعلماء خلاف متى كانت ؟ فيروى بسند منقطع عن ابن عباس » وجابر»؛ رضى 
الله عنهم ؛ أنها ليلة الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول » ولم يعينا السئة . رواه ابن أبى 


ويروى عن الزهرى وعروة أنها قبل الهجرة بسنة . رواه البيهقى » فتكون فى ربيع 
الأول » ولم يعينا الليلة » وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووى . ويروى عن السدى أنها 
قبل الهجرة بستة عشر شهرًا . رواه الحاكم . فتكون فى ذى القعدة . 

وقيل : قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وقيل : بخمس . وقيل: بست . 

وكان يقظة لا منامّاء لأن قريشًا أكبرته وأنكرته » ولو كان منامًا لم تنكره ؛ لأنها لا 
تدكر المنامات . 

وقصته : أن جبريل أمره الله أن يسرى بالنبى يَكليةٍ إلى بيت المقدس على البراق » ثم 
يعرج به إلى السموات العلى سماء» سماء » حتى بلغ مكانًا سمع فيه صريف الأقلام ؛ 
وفرض الله عليه الصلوات الخمس» والللسدفار الجنة والنارء» واتصل بالأنبياء الكرام : 
وصلى بهم إمامًاء ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون » وصدق به 
المؤمنون » وتردد فيه أخرون . 

الأمر الثانى : مجىء ملك الموت إلى موسى : 

جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبى الله موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض 


. "١5/9 وأحمد‎ 2١١8/14 ومسلم (5173177). والنسائى‎ »)١779( البخارى‎ )١( 


أه « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


. ومن .ذلك أشراط الساعةٍ» مثل خروج الدجالٍ‎ -١ 


روحه » فلطمه موسى ففقاً عينه » فرجع الملك إلى الله وقال : « أرسلتنى إلى عبد لا يريد 
الموت ) فرد الله عليه عينه وقال : « ارجع إليه » وقل له يضع يده على متن ثور فله بما 
غطت يده بكل شعرة سنة ) فقال موسى : ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت قال : فالآن . فسأل 
الله “أن يدنيه من_الأرض المقدسة رمية حجرء قال النبى كله : فلو كنت َم لأريتكه 
قبره إلى جاتب الطريق عند الكثيب الأحمر) . 

وهذا الحديث ثابت فى « الصحيحين » وإنما أثبته المؤلف فى العقيدة ؛ لأن بعض 
المبتدعة أنكره معللا ذلك بأنه يمتنع أن يلطم موسى الملك . ونرد عليهم : بأن الملك 
أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو؟ يطلب منه نفسه » فمقتضى الطبيعة 
البغرية رباقم لريب هن فقس 6 ول عام مرضي ارماك الى وليه هبلق 
استسلم له فى المرة الثانية حين جاء بما يدل أنه من عند الله» وهو إعطاؤه مهلة من 
السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور . 

الأمر الغالث : أشراط الساعة : 

الأشراط جمع شرط وهو لغة العلامة . 

والساعة لغة الوقت أو الحاضر فنه .. والمراد بها هنا : القيا 

فأشراط الساعة شرعًا العلامات الدالة على قرب يوم القيامة » قال الله تعالى : مإمَهَلُ 
وق إل العام أن ل 1 فد ك2 جك أشراطها # [محمكّد: ١ع‏ . 

وقاتكر الؤافعن اتقوالل باجا بكر . 

: (خروج الدجال)‎ -١ 

وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل » وهو الكذب والتمويه . 

وشرعًا : رجل مموه يخرج فى آخر الزمان يدعى الربوبية . 

وخروجه ثابت بالسنة » والإجماع . قال النبى يك : « قولوا : اللهم إنى أعوذ بك 


فصل ف السمعيات /اه 


ونزولٍ عيسى ابن مريم عليه السلامٌ فيقثله . 


من عذاب جهنم » وأعوة .بلق من غلاب القبر ع وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ») رواه مسلء”" . 

وكان النبى عَكَئَِدٍ يتعوذ منه فى الصلاة”" . متفق عليه . 

وأجمع المسلمون على خروجه . 

وقصته أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق » فيدعو الناس إلى عبادته » فأكثر من 
يتبعه اليهود والنساء والأعراب . ويتبعه سبعون ألقّا من يهود أصفهان؛ فيسير فى الأرض 
كلها كالغيث استدبرته الريح . إلا مكة والمدينة فيمنع منهماء ومدته أربعون يومّا» يوم 
كسنة » ويوم كشهر» ويوم كجمعة » وباقى أيامه كالعادة » وهو أعور العين مكتوب بين 
عينيه (ك ف ر) يقرؤه المؤمن فقطء وله فتنة عظيمة » منها أنه يأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت » معه جنة ونار» فجنته نار» وناره جنة . 

حذر منه النبى وَل وقال : من سمع به فليناً عنه » ومن أدركه فليقراً عليه فواتح 
سورة الكهف » أو بفواتح سورة الكهف )© . 

"- ( نزول عيسى ابن مريم ) : 

نزول عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب » والسنة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : «وإن مِنْ أَهلٍ لكب إَِّ 201 يد قبل موت # الهاي 165 , 
أى : موت عيسى » هذا حين نزوله كما فسره أبو هريرة بذلك . وقال النبى يكل : « والله 
ليمولن عيسس أبن مريم جمككنا عدلا ): الحديث متفق عليه . 


)١(‏ البخارى »)١71/1/(‏ ومسلم (5848)» والترمذى 2707/8 وأحمد ؟9/+57. 

(؟) البخاري (/79) » ومسلم (588) . 

(؟) مسلم /١/‏ 55» وأبوداود (4771) » والترمذى ١(‏ 4 ؟؟) » وابن ماجه ١1/0(‏ 4) ؛ وأحمد 4/ 181. 
(5) البخارى (7717؟)» ومسلم (55١)ع‏ وأحمد .51٠١/7‏ ش 


ب/ه « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وخبروج باخوج وماجوم . 


وقد أجمع المسلمون على نزوله . 

فينزل عند المغارة البيضاء فى شرقى دمشق » واضعًا كفيه على أجنحة ملكين » فلا 
يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات » ونفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه » فيطلب 
الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله » ويكسر الصليب » ويضع الجزية » وتكون السجدة 
واحدة لله رب العالمين ويحج ويعتمر» كل هذا ثابت فى « صحيح مسلم ) وبعضه فى 
« الصحيحين ) كليهما . 

وروى الإمام أحمد وأبو داود©: أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم 
يتوفى ويصلى عليه المسلمون . وذكر البخارى فى ١‏ تاريخه ) أنه يدفن مع النبى ع7" , 
والله أعلم . 

*- (يأجوج ومأجوج) : 

اسمان أعجميان ؛ أو عربيان مشتقان من المأج وهو الاضطراب » أو من أجيج النار 
وتلهبها . 

وهما أمتان من بنى آدم موجودتان بدليل الكتاب » والسنة . 

قال الله تعالى في قصة ذى القرنين : #حَوَّه إذَا بلع بين لحني وك وى تاقيم 
فوم كي مان يفون ب © َالُوأ ينذا الَْرئيِنٍ إن و ا وب مفسدون ف رض فَهِل 


مر ىر د 2 سورد 


بل اك عنرنا عله أن تجعل بيننا وييكظ: بت سَداك الآيات رالكهف: 23 44 . 

وقال النبى عَلَئِلدٌ : « يقول الله يوم القيامة : يا ادمع فم فابعث بعث النار من 
ألفًا » أ 0 فى « الصحيحين )20 
)١(‏ أبو داود (5؟4757)» وأحمد ؟/ 2405 وذكره الألبانى فى السلسلة الصحيحة (١85١؟).‏ 


(1) يُنظر تفسير أبن كثير 085/١‏ . 
() البخارى (41/41) » ومسلم (177), وأحمد 7/ 71. 


وخروجهم الذى يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد» ولكن بوادره وجدت فى 
عهد النبى يَكِةٍ فقد ثبت فى ( الصحيحين ») أن النبى تكد قال : « فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه ) . وحلق ياصبعه الوبهام والتى تلييا 27 

وقد ثبت خروجهم فى الكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : «حَوّت إدَا يحت يَأْجْو وَمَأْجُجُ وَهُم ين حك حَدَنٍ 
21011 واقترب الوخد لحن 4 الأنيياء : 5و 317 . 

وقال النبى َكَِةٍ : «إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر أيات ) . فذكر : 
( الدخان » والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عيسى ابن مريم ) 
ويأجوج ومأجوج » وثلاثئة خسوف ؛ خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف 
بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» . رواه 
مسل (؟ 

وقصتهم فى حديث النواس بن سمعان أن النبى يَكليَةٍ قال فى عيسى ابن مريم بعد 
قتله الدجال : 

وقبيسا هو كذلك إذ أويسى الله إلى عيسى أت قد لعجت عياا لى لا يدان لأحد 
بقتالهم » فحرز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون » فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها » ويمر آخرهم ويقول : لقد كان 
بهذه مرة ماء» ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمرء وهو جبل ببيت المقدس, 
فيقولون : لقد قتلنا من فى الأرض » هلم فلنقتل من فى السماءء فيرمون بنشابهم إلى - 


. )5١781/( والترمذى‎ »)7588٠0( البخارى (7517ه) » ومسلم‎ )١( 
وأحمد‎ »2)404١( وابن ماجه‎ »)5١«( والترمذى‎ »)49١١( وأبو داود‎ »)595:6١( (؟) مسلم‎ 
ا‎ 


ا « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


السماء» فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دمًا» ويحصر نبى الله وأصحابه حتى يكون 
رأس الور لأجدهم خيدًا من ماثة دينار لأحدكم اليوم ؛.فيرغب تبى الله عيسى وأصحابه 
إلى الله » فيرسل الله عليهم النغف فى رقابهم » فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة » 
ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم 
ونتنهم » فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل عليهم طيرًا كأعناق البخت 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ) . رواه مسلم'©. 

5 - (خروج الدابة) . 

الداية الققاء كل عدب على الارض. 

والمراد بها هنا : الدابة التى يخرجها الله قرب قيام الساعة . وخروجها ثابت بالقران 
والسنة . 

قال الله تعالى : 8 #8 وَإِدَا وَقَمَ َْولُ عَلبمَ حرجنا طم دآبَهَ من الْأرْضٍ عُكَلْمْهُرْ أن 
لئاس كَانوأ يعَايَا لا يوقِمُونَ» [الثمل: 86] . 

وقال النبى تَكليةِ : «إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر أيات ) وذكر منها 
الدابة . رواه مسلم . 

وليس فى القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها ‏ 
وإنما وردت فى ذلك أحاديث فى صحتها نظر. 

وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك . والله أعلم . 


.)١9737( مسلم‎ )١( 


فصل ف السمعيات ظ ١ك‏ 


وطلوع الشمسٍ من مغربها» وأشباه ذلك مما صحٌ به النقلٌ . 


وعذابٌ القبر ونعيمُه حق . 


ه- (طلوع الشمس من مغربها) : 
طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب 2-7 


قال الله تعالى بوم يأ بت ايت رَيكَ لا ينقع نَفْسَا إِيمبًا ل تكن امت من قبل 
3 كيت إيمنعنا رش [الأنقام: مداع . 
والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها . 


وقال النبى يَدكِْةٍ : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون » وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
فى إيماتها خخيرًا » متفق عليه2 . 

عذاب القبر أو نعيمه : 

دناب اتير أوايبينة عت الت تافر لازاه وتتري السنا د جما أل انملا 
قال الله تعالى فى سورة «الواقعة): 8دَلرْا إذَا بَلْعَتِ الْلْفىمَ © وَأنشْرَ عيذ 
َظرُون4 [الواقعة : “4 84]ء إلى قوله : لكأن إن كن مِنَ الْمئَيينَ ©© يم وَرَكَانُ 
وت يعم © [الواقعة : 84 44] . إلخ السورة . 

وكان النبى تَللِيِدِ يتعوذ بالله من عذاب القبر» وأمر أمته بذلك . 

وقال النبى تَكَِةٍ فى حديث البراء بن عازب المنشهور فى قصة فتنة القبر» قال فى 
المؤمن : ١‏ فينادى مناد من السماء . أن صدق عبدى فأفرشوه من الجنة » وألبسوه من 
الجنة » وافتحوا له بابًا إلى الجنة » فيأتيه من ريحهاء وطيبها» ويفسح له فى قبره مد 
بصره ) . وقال فى الكافر  :‏ فينادى منادٍ من السماء . أن كذب عبدى فأفرشوه من النار؛ 


. )491( وأبو داود‎ »)١51 البخارى (47175)» ومسلم‎ )١( 


11 د شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


وقد استعاذ النبيع يَكٍِ منه» وأمّر به فى كل صلاة . 
وفتنة القبر حقٌّ : وسؤال منكر ونكير حق . 


وافتحوا له بابًا من النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه ) . الحنديك رواة أحتمد وأبو ذارؤ3ة . 

وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه » ذكره ابن القيم فى 
كتاب ١‏ الروح ) . ظ 

وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو . 

نرد عليهم بأمرين : 

. دلالة الكتاب » والسنة » وإجماع السلف على ذلك‎ -١ 

-١‏ أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا » فليس العذاب أو النعيم فى القبر 
#المحسوس فى الدليا , 

هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل 
لروح الميت ويدنه ) وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأنها تتصل 
بالبدك أسيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب . 

فتنة القبر: 

الفتنة لغة : الاختبار . وفتئة القبر: سؤال الميت عن ربه » ودينه » ونبيه » وهى ثابتة 
بالكتاب والسنة . 


5 53-7 م ده لل م6 صصح ساسح 7 عر اذى 
قال الله تعالى : « تيت أله ألذست اموأ بِالْقَولٍ ألتَّايتِ فى اليو لديا ون 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)57١17(‏ والنسائى 14/ 78, وابن ماجه 2.١658(‏ 549١)غ2‏ وأحسمك 
5 / /7817. 


فصل ف السمعيات ١‏ 


والبعثٌ بعد الموتِ حقٌ » وذلك حين يَنفُحُ إسرافيل عليه السلام فى الصور 


7 2 ا اباي ع او ار 
«ؤفإذا هم من الاجداث إِك ريهم ينيلون 6 7-6 


الآيجْرَةٍ» رايم 30 

وقال النبى كله : « المسلم إذا سكل فى القبر شهد أن لا إِله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله فذلك قوله تعالى : 8« يِتَبَتُ ألّهُ ألَتيرح امثوأ ِالْقَولٍ أَلنَّاتِ فى الْميزة 
لديا ان الآخْرة»# مقفق. عليه" .. 

والسائل ملكان ؛ لقول النبى تَكلَِةٍ : « إن العبد | مده وتولى عنه أصحابه 
إنه ليسمع قرع نعالهم » قال : يأتيه ملكان فيقعدانه )!© . رواه مسلم . واسمهما منكر 
ونكير كما رواه الترمذي”” عن أبى هريرة مرفوعًا » وقال: حسن غريب . قال الألبانى : 
وسنده حسن وهو على شرط مسلم » والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين» 
ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح » وفى غير المكلفين خلاف » وظاهر كلام 
ابن القيم فى كتاب «١‏ الروح ) ترجيح السؤال . ويستثنى من ذلك الشهيد ؛ لحديث رواه 
الفسائر 7" رومن عابت مرايطا فى سييل الله لحديك :رواة مساياة 

النفخ فى الصور : 

النفخ معروف . 

والصور لغة : القرن . 


(1) البخارى (ح4477 )» وسنن أبى داود (ح.4!/5 ) . 

(؟) البخارى »)١778(‏ ومسلم »)١800(‏ وأبو داود (7+1") . 

06 الترمذى (١/ا١١).‏ 

(4) النسائى (49) بلفظ : أن رجلا قال : يا رسول الله » ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم إلا الشهيد . 
إلخ . 

14150159 مسبلم‎ 25١ 


ع « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد ,» 


- ويُُحشِدْ الناسٌ يومَ القيامةٍ حمَاةً عراة غُوْلا بُهُمًا فيَقِهُون فى مَوْقِضٍ القيامة: 


وشرعًا : قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه » وإسرافيل أحد الملائكة 
الكرام الذين يحملون العرش . ظ 

وهما نفختان : 

إحداهما : نفخة الفزع ينفخ فيه فيفرع النامن..ويصتعقون إلا من .شاء الله : 

الثانية : نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم . 

وقد دل على النفخ فى الصور الكتاب » والسنة » وإجماع الأمة . 

ال لاثمت د لويخ في الثدرر توق ثنف انوت قثن في امار ِلَّا من 
4 امد م مقِمَ فيه تقر إِذَا هم قِيَامُ م يترون [الدُمر: . 

« ويفِحَ في اشر ونا م ب ان إل يهم يلوت © [ يس : 1ه ] 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله يَلِهِ : ثم ينفخ 
فى الصور » فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينًا ورفع لياء ثم لا يبقى أحد إلا صعق» ثم 
ينزل الله مطرًا كأنه الطل أو الظل (شك الراوي) فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ 

فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » . رواه مسلهم”؟2 فى حديث طويل وك اتفقتث الأمة 
على ثبوته . 

البعث والحشر : 

البعث لغة : الإرسال والنشر. 

وشرعًا : إحياء الأموات يوم القيامة . 


والحشر لغة : الجمع . 


.)5914٠١( مسلم‎ )١( 


فصل ف السمعيات 16 


جل 1 ل وَرَقَ ١»‏ [التَعابن: 07 . 

وقال تعالى : قل لك الأ واليني © لمجئئرة إل يت ينم تتلرر» 
[ الواقعة : 49» .]6٠‏ 

وقال النبى علد : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى 
ايم يها علع للد ند عاييةة, 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة . 

ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم , عراة لا كسوة عليهم » غرلا لا ختان فيهم ؛ 
لقوله تعالى ماده رَأنَآ وَل لق 6 ِيد 42 والأيياء. 5 

وقول النبى ككل : وو يحوب ياوها يدف نارها بد 4 بدأنا 
)2 سر - أ 700 
عن يه يعدا كم 4 4 فنُعِإيرح* وأول من يكسى إبراهيم ) . متفق 
عليه" . 

وفى حديث عبد الله بن 55 المرفوع الذى روأه كفب 4+ ( يحشر الناس 
يوم القيامة عراة غرلاء بهمًا». قلنا: وما .بهمًا؟ قال: «ليس معهم شىء)”» 
الحديث . 


.)؟09٠0( ومسلم‎ »)"57١( البخارى‎ )١( 
.)١850( (؟) البخارى (55714")؛ ومسلم‎ 
. )87١( لعو غ/ ه495 والبخارى‎ (١ 


> « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


ويَشفعٌ نبيّنا يك فيمن دحل النارّ من أمتِه من أهل الكبائر فييخرجونٌ بشفاعته 
بعدمًا احتَرَقوا وصاروا فحمّا وحُمَّمّاء فيدخلون البحية بشفاعته . 


الشفاعة : 

الشفاعة لغة : جعل الوتر شفعًا . 

واصطلاحًا : التوسط للغير بجلب منفعة » أو دفع مضرة . 

والشفاعة يوم القيامة نوعان : خاصة بالنبى تكله » وعامة له ولغير . 

فالخاصة به يل : شفاعته العظمى فى أهل الموقف عند الله ليقضى يبنهم حين 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون » فيذهبون إلى آدم » فنوح » فإبراهيم » فموسى , 
فعيسى » وكلهم يعتذرون إلا النبى يلي » فيشفع فيهم إلى الله » فيأتى سبحانه وتعالى 
للضناة سن عياده.. 

وقد ذكرت هذه الصفة فى حديث الصور المشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه ؛ 
وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة فى أهل الكبائر . 

قال ابن كثير وشارح (الطحاوية): وكان مقصود السلف من الاقتصار على 
الشفاعة فى أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة . 

وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج » ويشترط فيها إذن الله ؛ لقوله تعالى : 
«إمن ذا الى يِمْمَع عِنَدَمه إلا بإِدذْني» زالبقرة: هم . 

النوع الثانى العامة : وهى الشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أهل الكبائر أن 
يخرسنوا منها يعدملا اعترقوا. بوضاروا فحقا وحمكا ؛ لحديث أبى سعيد قال : قال رول 
الله يكل : « أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون » ولكن أناس - أو 
كما قال - تصيبهم النار بذنوبهم - أو قال : بخطاياهم - فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا 
فحمًا أذن فى الشفاعة» الحديث رواه أحملا" . 


فصل في السمعيات 117 


رج سر سر ذو ن د 0 


لا لمن ارتضل وهم من حسييه- مَسْفِفُونَ # [الأنبياء: ليم . 
ولا تَنفعٌ الكافر شفاعة الشافعين . 


قال ابن كثير فى ( النهاية ) ٠. 4/7١‏ 8): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه من هذا الوجه . 

وهذه الشفاعة تكون للنبى كلد وغيّرة من :الأنبياء: والملائكة » والمؤمنين ؛ لحديث 
أبى سعيد رخ النيين كِِ » وفيه : « فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة » وشفع النبيون , 
يعملوا خيًا قط قد عادوا حممًا ) متفق عليظ') : 

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد 

ونرد عليهم بما ياتى : 

. أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبى. كلل‎ - ١ 

. أنه مخالف لإجماع السلف‎ -١ 

ويشترط لهذه الشفاعة شرطان : 

الأول : إذن الله فى الشفاعة ؛ لقوله تعالى : ومن د أَلَِى شفع عند . | 
بإذندء #4 َالبقَرَة: 65ه٠”ع]‏ . 

الثانى : رضا الله عن الشافع والمشفوع له ؛ لقوله تعالى : «إولا يَمَفَمُوت إِلَّا لمن 
أَرتصَئ . فأما الكافر فلا شفاعة له؛ لقوله تعالى : قا لَمَمْهُمر حَمَعَدُ أَلشَفْمِنَ» 
[المدثُر: 4] . أى لو فرض أن أحدًا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة . 


.)١18759 ومسلم‎ 2 )/1479١( البخارى‎ 6 


510 د شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


فيُحاسبهم الله تباتك وتعالى وتَنْضُِ الموازين » ونَنْشّه الدواوينّ ؛ وتتطايه 


صحف الأعمالٍ إلى الأيمانٍ والشمائل «إقأمًا من أوق كتبَمٌ بِيَسِيدء 2) سَوْفَ 


م اك ل عر 1 صر حت سس فر ب رمك رع 4 وهر رو ررسم 
يحاسب حسابا يسِيرا () وينقلب إِلخَ أهليء مسرورا (ي) وأما من أو كيم ورا 


0 


وأما شفاعة النبى يك لعمه أبى طالب حتى كان فى ضحضاح من نار وعليه نعلان 
يغلى منهما دماغه» وإنه لأهون أهل النار عذابًا » قال النبى تَكلهِ : « ولولا أنا لكان فى 
الدرك الأسفل من البار #.رواه مسلي(© , قهذا خاض بالنبى كله وبعتبه أبى طالب ققط: 
وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبى ككِةٍ والدفاع عنه» وعما جاء به . 

الحساب : 

الحناب لفةاء العدة . 

وشرعًا : إطلاع الله عباده على أعمالهم . 

وهو ثابت بالكتاب » والسنة » وإجماع المسلمين . 

قال الله تعالى : م إِنّ ِلآ إيَابهم 09 ثم إِنَّ علَيَنَا حِسَابجُم6 [الغاشية: 5٠‏ 55] . 
وكان النبى يك يقول فى بعض صلاته : « اللهم حاسبنى حسابًا يسيرًا » . فقالت عائشة 
رضى الله عنها : ما الحساب اليسير؟ قال : « أن ينظر فى كتابه فيتجاوز عنه ) رواه 
ايناث , وقال الألبانى : إسناده يعيف , 

وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة . 

وصفة الحساب للمؤمن : أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه » حتى إذا رأى أنه قد هلك . 
قال الله له : سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . فيعطى كتاب حسناته . 

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رءوس الخلائق : هؤلاء الذين كذبوا على 


.)55515( والبخارى‎ »)١5١7( مسلم‎ )١( 
/اه.‎ /١ والحاكم‎ ,)7*1/17/١5 (؟) أحمد 48/7» وابن حبان‎ 


فصل ف السمعيات 5 


دوعر 


2 كان 0 9 2 صل سعيرا» [الانشقاق : 0- ]. 


ربهم ألا لعنة الله على الظالمين . متفق عليه من حديث ابن عمر. 

والحساب عام لجميع الناس إلا من استثناهم النبى يَكلِةِ » وهم سبعون ألقًا من هذه 
الأنة حوب اللكاكة ين وحصي بتتطاية البو 30 معوانين والاعيلايي بي جني , 

وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعًا أن مع كل واحد سبعين ألا" . قال ابن 
كثير : حديث صحيح . وذكر له شواهد . 

وأول من يحاسي هذه الآمة؛ لقول مي ب « نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة المقضى بينهم قبل الخلائق ) متفق عليها”' » وروى ابن ماجه'” عن ابن عباس 
مرفوعًا : ( نحن آخر الأمم يي الحديث . 

وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة ؛ لقول النبى كَللِيٍ : «أول ما 
يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة » فإن صلحت صلح سائر عمله » وإن فسدت فسد 
سائر عله "5 رولة الطبراتى فى «الأوسظ» وسيته لا يآبى رداق شاوائله» قال الشترى 

فى و الدرغيب والترفيي 4 ا 4لا 

وأول. ها يقنضى بين الناس فى الدماء 4 لقول .التي لله : ( أول .ها يقضى بين النآس 
يوم القيامة فى الدماء ) متفق عليه”” . 


. )7774( البخارى (45/825)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البخارى »)5514١١(‏ ومسلم .)١١١(‏ 

6 أحبد 88/5 من حتديق ثوبانة رضي الله عنه. 

(؟) البخارى »)١7/8(‏ ومسلم (8520). 

(5) ابن ماجه (4790)»؛ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (1/4؟) . 

9 أبو ذاوة (4ك »)8‏ والسائى 4974/5 وابن ماله 4959م وأجتمد والطبرانى في 
الأوسظ .)١1859(‏ 

. )١5178( ومسلم‎ »)١7178( البخارى‎ )9( 


7 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


ووه عر 


مدوم يرت حت صرسر 7 2 َو 5 
هه المتلخوت 7 وقى حخنت عورم كازاهلت الذين حييوا في 


ل و اط اك ا 
والميزانٌ له كفتان ولسان تون يد الأعيال 96٠‏ قن تقلت مووزي 2 كاز 
و في - 
ارم المؤمنوق: و باز 


م 3 8 


الموازين : 

الموازين : جمع ميزان » وهو لغة : ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا . 

وشرعًا : ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد . 

وقد دل عليه الكتاب »ع والسئة » وإجماع السلف . 

قال الله تعالى ##فمن لت مَوازِيكم اوليك هم هم المفلحون ا(9ذيها وف فت 
وُه دَأوْلهِك لذن حيرا لَه في جَهَئَهُ خيذوت» ٠‏ «وَبْسَعٌ الوزن القدَمط 


- 


هه 5 


ل التكمة كلا نم ني حَبئا ود كاك ينكال عكز ين حَرلٍ با يها 
وك بسَا حليين 4# والأنبياء: 417] . 

وقال النبى يك : « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى 
الميزان » سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ) متفق عليه” ' . 

وأجمع السلف على ثبوت قللت . 

وهو ميزان حقيقى , له كفتان » لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى ا 
فى صاحب البطاقة قال : « فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة) . الحديث رواه 
الترميدئى وابن ا قال الألبانى : إسناده صحيح . 


.)١5914( البخارى (5105)» ومسلم‎ )١( 
وقال : صحيح الإسناد‎ 7/١ والحاكم‎ ١ الترمذى (7175) » وابن ماجه (١٠٠47)؛ وأحمد ؟/‎ )١( 


8585959 5888859959859 559589598999998 6 م م يم لل ال ل 0 ؤوووؤوؤووؤووةة 


واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد ؟ 
فقال بعضهم : متعدد بحسب الأمم » أو الأفراد » أو الأعمال ؛ لأنه لم يرد فى القرآن 
إلا مجموعًا » وأما إفراده فى الحديث فباعتبار الجنس . 
وقال بغضهم : هو ميزان واحد ؛:لأنة ورد ف الحديث منفردًا» وأما جمعه فى القرآن 
فباعتبار الموزون » وكلا الأمرين محتمل . والله أعلم . 
والذى يوزن العمل» لظاهر الاية السابقة والحديث بعدها . 
وقيل : صحائي العمل 8 لحدية صاحب البطافة , 
وقيل : العامل نفسه ؛ لحديث أبى هريرة أن النبى يكل قال : وإنه ليأتى الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة » . وقال : ١‏ اقرءوا : مفلا يم 
هم بَوْمْ الْقِيمَةٍ وزأه ) [الكهف: ]٠0١‏ . متفق عليه . 
وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن» أو أن الوزن حقيقة 
للصماقق- 6 وحينق إتها تتقل وتحق بحسب الأضمال المكترية ضار الوزن. كأنه 
للأعمال» وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته . وهذا جمع حسن والله 
أعلم . 
نشر الدواوين : 
النر الف هنم الكنات أو بق العواء” 
. وشرعًا : إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها . 
والدواوين : جمع ديوان » وهو لغة : الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم . 
وشرعًا : الصحائف التى أحصيت فيها الأعمال التى كتبها الملائكة على العامل . 
فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة » فتتطاير إلى الأيمان والشمائل 


8 ْ شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد , 


قال الله تعالى : دما 2 من أووت. 2 سمينه- 0 سوق 5 ا سِيرا 069 
تكلب إل أعلن مسرو 0( وما من أرق ١‏ عي يب عيدد0 1 © 


م رج 


وصل سعيرأ 6 [ الاانشقاق : لخدا 11 1 وما من بق كيه سمالي ل تبلق د ل 
كنابية» [الكاقة: 15] 5 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها سألت النبى كك : هل تذكرون أهليكم ؟ قال : 
(أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا : عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يفقل , 
وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه فى يمينه » أم فى شماله » أم وراء ظهره : 
وعند الصراط إذا وضع بين ظهرانى جهنم حتى يجوز » . رواه أبو داود والحاكه”" وقال : 

صفة أخذ الكتاب : 

المؤمن يأخول كتابه بيمينه فيف رح ويستبشر ويقول : فل هوم أفرعوأ كناية 4 
[الحاقة: ١9‏ . 

والكافر يأخذه بشماله » أو من وراء ظهره » فيدعو بالويل والثبور ويقول : مو يليت ل 
أو كيه 9 ود قا حِسَابة 46 [ الحاقة : 3٠‏ 15] . 


)1( أبو داود (هه/ا14؟) 2 والجخاكم 1ه وضعفه الألباتى فى ضعيف أن داود . 


فصل ف السمعيات 7ن 


1 5 5 اع 8 7 ِ م ل 7 3 0 
الات ولنبكنا عمد ميخ حوض فى القيامة ماؤّه اشد بياضا من اللبنٍ» واحلى 
من العسا » وأباريقه عدد نجوم السماءِ» من شرب منه شربة لم يَظِمَأً بعدها أبدًا . 


الحوض : 

الحوض لغة : الجمع . يقال : حاض الماء يحوضه إذا جمعه » ويطلق على مجتمع 
الماء . 

وارقانة .وض الملم النازال._ هي الكوائن ف معرصاري القياية للبلى. 6ه . 

ودل عليه السنة المتواترة » وأجمع عليه أهل السنة . 

قال النبى كَلِِةِ : «إنى فرطكم على الحوض ) . متفق عليه”" . 

وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته » وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض . 

ونرد عليهم بأمرين : 

. الأحاديث المتواترة عن الرسول. كَل‎ -١ 

؟- إجماع أهل السنة على ذلك . 

صفة الحوض : 

طوله شهر» وعرضه شهر» وزواياه سواء» وآنيته كنجوم السماء» وماؤه أبيض من 
اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من ريح المسك» فيه ميزابان يمدانه من الجنة » 
أحدهما من ذهب » والثانى من فضة ء يَرِدُهُ المؤمنون من أمة محمد تك » ومن يشرب 
منه شربة لا يظمأ بعدها أبدّاء وكل هذا ثابت فى « الصحيحين ) أو أحدهم”" . 

وهو موجود الآن؛ لفوله ككل  :‏ وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن» رواه البخارى. 

وانتمداده من التكوكر 1 لفوله. ##لة: «وأعطاتى الكوتر وهو كهر في الجن وسيل الى 
)١١‏ البخارى )١715415(‏ »2 ومسلم (95؟١).‏ 


(؟) البخارى (1/8ه5- 55917)؛ ومسلم (489؟1١-‏ 8.8؟). 
9 البخارى )١719(‏ . 


6 و شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


و 30 ع 3 
والصراط حق تجوزه الابئاةع ويزل عنه الفجارٌ . 


حوضى )7 2. رواه أحمد . قال ابن كثير: وهو حسن الإسناد والمتن.. 

ولكل نبى حوض » ولكن حوض النبى يَكِةِ أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة ؛ لقول 
نبى و: «إن لكل نين حوضًاء وانهم ليتباهون أيهم أكثر واردةء وإنى لأرجو أن 
أكون أكثرهم.وارفة ؛ ١‏ رواه:الترمقى ”© وقال: غريب ٠‏ وروى. ذلك اين أبى الدنيادوايك 
ماجه من حديث أبى سعيد » وفيه ضعف لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق . 

الصراط : 

الصراط لغة : الطريق . < 

وشرعًا : الجسر الممدود على جهنم ليعبر. الناس عليه إلى: الجنة . 

وهو ثابت بالكتاب » والسنة » وقول السلف . 

قال الله تعالى : #وإن ينك إل وَأزجها > زمرتم: /١‏ . فسرها عبد الله بن مسعود , 
وقتادة » وزيد بن أسلم » بالمرور على الصراط . 

وفسرها جماعة » منهم ابن عباس » بالدخول فى النار لكن ينجون منها . 

وقال النبى كَكةِ : «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون : اللهم 
سلم سلم) معفق عليه “. 

واتفق أهل السنة على إثباته . 

صفة الصراط : 

سكل النبئ: يكل عن “الصتراظا فقال:'مدحضة مزلة » عليها خطاطيف: وكلاليب » 
)١(‏ أحمد ه/888. 
(؟) أخرجه الترمذى (4147؟7) ع وابن ماجه (4701)» والطبرانى 1/ 7/88١‏ وصححه الألبانق فى 


السلسلة الصحيحة .)١58599‏ 
(7) البخارى (7579) ؛ ومسلم .)١1855(‏ 


وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء» تكون بنجد. يقال لها: السعدان») رواه 
لسار 

وله من حديث أبى هريرة : « وبه كلاليب مثل شوك السعدان » غير أنها لا يعلم ما 
قدر عظمها إلا الله » يخطف الناس بأعمالهم ) . وفى « صحيح مسلم ) من حديث أبى 
سعيد رضى الله عنه قال : بلغنى أنه أدق من الشعرء وأحد من السيف . وروى الإمام 
أحمد نحوه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا . 

العبور على الصراط وكيفيته : 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم ؛ لحديث أبى سعيد رضى الله عنه 
عن الفيى- لل + وفية::« يمرن المؤستون طرق لعفن كالبو وتكالزيوم .د وتكالطيرء 
وكأجاويد الخيل والركاب » فناج مسلم » ومخدوش مرسل » ومكدوس فى جهنم ) 

وفى 9 صحيح مسلم )”": « تجرى بهم أعمالهم » ونبيكم قائم على الصراط يقول : 
يا رب سلم سلم» حتى تعجز أعمال العباد حتى يجىء الرجل فلا يستطيع السير إلا 
رجفا 6. 

وفى صحيح البخارى : « حتى يمر أخرهم يسحب سححبًا ) . 

وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد يَكلِ» ومن الأمم أمته ؛ لقول النبى كَل : 
« فأكون أنا وأمتى أول من يجيزهاء ولا يتكلم يومكذ إلا الرسل » ودعاء الرسل يومكذ : 
اللهم سلم سلم ») رواه البخارى”' . 


. 7,7١1ا//5 البخارى‎ )١( 


.)١95( مسلم‎ )5( 


() البخارى (571/) . 


ين < د شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 

والجنة والنارٌ مخلوقتان لا تفنيان » فالجنة دار أوليائه » والناد عقاتٌ لأمدي . 
وأهلّ الجدة يها لون إن لْمُجْرِمِينَ فى عَدَاِ جَهُمَ حَِدُوتَ © ) لا يفتر 7 عَنْهُمْ 
وهم فيه مبَلِسُونَ [الزخرف: 4لاء 05 . 


الجنة والنار : 

الجنة لغة : البستان الكثير الأشجار . 

وشرعًا : الدار التى أعدها الله فى الآخرة للمتقين . 

والنار لغة : معروفة . 

وشرعًا : الدار التى أعدها الله فى الآخرة للكافرين . 

وهما مخلوقتان الآن ؛ لقوله تعالى فى الجنة : م9 أَعِدَّتٌ للمَتَّقِينَ4 [آل عمران: ]18٠‏ . 
وفى النار : عدت ِلْكفِرنَ 4 [البقّرة: 4 ؟ع . والإعداد : التهيئة . ولقوله عَلَيِبَهِ حين صلى 
صلاة الكسوف : (إنى رأيت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا» ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قط أفظع منها) متفق علي . 

بالود والنايي 2 وتواناد قرةه : «جَرَآؤْهمَ عِندَ رَيهِمَ جَنَّتُ عَدَنِ ير من تحها الأنهرٌ 
حَِيينَ فيا أبنَ)ا4 [اليقة: +] » والآيات فى تأبيد الخلود فى الجنة كثيرة . 

وأما فى النار فذكر فى ثلاثة مواضع : فى ١‏ النساء ) : 86 إِنَّ ) لذن ا 6لا ّم 
يكن أنه مير لهم دلا لبهم علريتًا © إلا طرِييَ جَهَثَمَ حَِينٌ بآ بدا> 


.]١55 1١57 [النساء:‎ 


4 1 ع ع صا و ار ع 7 5 وضع سيرع 
وفى « الأخراب ) : 8 إن الله لعن الكفرين وأعد مم سعيرًا 69 خَللِدِينَ فهاآ أبذا »4 
[ الأحزاب : 5 56]. 
وفى ١‏ الجن ) : «#ومن يِعصٍ الله ورسولم فَإِنَّ لم نَارَ جَهَئَمَ حَلِدِنَ فيا أبدا» 


[الجق: 377 .. 


.)5١ا( ومسلم‎ »)5١90( البخارى‎ )١( 


فصل في السمعيات 1ن 


ويؤتى بالموت فى صورة كبش 2 كئش أملع , بين ٠‏ الجنة لبي 
«يأهل الجنة خلودٌ ولا موتٌّ. 53 النار خلودٌ ولا موتَ)20 


وقال الله تعالى : إن الْمُجْرِمِينَ فى عَدَابِ جَهُمَ حَدُونَ 7 لا بعر عَنْهِرْ وَهُمْ فيه 
مبلِسُونَ 4# [ الزخرف : ألاء هل/ا]. 

مكان الجنة والنار : 

الجنة فى أعلى عليين ؛ لقوله تعالى : إكلآ إن كِتَبَ رار لتى مِلِتَ> 
[المطففين: ]١4‏ . 

وقوله يَكِْةٍ فى حديث البراء بن عازب المشهور فى قصة فتنة القبر : « فيقول الله عز 
وجل : اكتبوا كتاب عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرض») . 

والنارفى أسفل سافلين ؛ لقوله تعالى : <9 كلا إنَّ كنب الْمُجَارٍ لَنى سن 4 [المطقفين: /] . 

وقوله كَلِْة فى حديث البراء بن عازب السابق : « فيقول الله تعالى : اكتبوا كتاب 
عدف اقفن سيقيج افى |الأرطق التشقلى . 

أهل الجنة وأهل النار : 

أهل الجنة كل مؤمن تقى ؛ لأنهم أولياء الله» قال الله تعالى فى الجنة : #أَعِدٌَ 
ِلمَتَّقِينَ # [آل عِمرّان: ١ع ٠‏ #أَعِدَّتَ درت عا متو بألل 4 [الحديد: 2 . 

وأهل النا لكان قال الله تعالى فى النار : م« أَعدَّت ِلْكفريَ4 [البقرة: 4 ؟] . 
ا دَأمًا لَنِنَ دوا 5 سَنى ألثَارٍ» تشقون 1 : 

ذبح الموت : 

الموت زوال الحياة» وكل نفس ذائقة الموت» وهو أمر معنوى غير محسوس 
بالرؤية » ولكن الله تعالى يجعله شيئًا مرئيًا مجسمًا ويذبح , بين الجنة والنار؛ لحديث أبى 


. )5 77٠١١ البخارى‎ )١١ 


7 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى يك قال: « يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح ‏ 
فينادى منادٍ : يأهل الجنة . فيشرئبون وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : 
نعم » هذا الموت » وكلهم قد رآه» ثم ينادى : يأهل النار . فيشرئبون وينظرون » فيقول : 
هل تمرقرن. هذا ررد اه هذا الموت . وكلهم قد رأه . فيذبح . ثم يقول : يأهل 
الجنة » خلود فلا موت » ويأهل النار؛ خلود فلا موت ) . ثم قرأ : 9 وأنذِرهر بوم ا 
إذ فْىَ لامر وم في عََلَو وم لا مون زمرتم: دعل . أخرسهه اليبشارى ف سير هذه 
الآية » وروى نحوه فى صفة الجنة والنار من حديث ابن عمر مرفوعًا" . 


1) البخارى (55548)»: ومسلم .)١85٠0(‏ 
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فصول فن مسائل عقيدية متفرقة 
3+ وفص وسول الله يِيَدِ حاتم النَبيّين» وسيد المرسلين » لا يَصِحٌ إيمان 


فصل فى حقوق النبى عَلَدِةِ وأصحابه 

أفضل الخلق عند الله الرسل» ثم النبيون» ثم الصديقون» ثم الشهداء, ثم 
الصالحون . وقد ذكر الله هذه الطبقات فى كتابه فى قوله : «إوَمن بطع أله وَالسُولَ 
لان كن ند عرض 2 عوجت عاق بي ى جا وى عم مين س الى م يرف دس رضم بره ًّ 
َأؤْلَيِكَ مع الْدِبنَ أهم الله عليّم من اليَينَ والصِدْبِقِنَ وَالشْبَدَك وَالصَلِحِينَ وَحَخْنَ 
4 م 
أَوْلتِيِكَ رَفِيقًا» (لتساء: 5م . 

وافضل الرسل أولو العزم منهم » وهم خمسة : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » 
ومحمد » عليهم الصلوات من الله والتسليم » وقد ذكرهم الله فى موضعين من كتابه فى 
«الأحز اب : وَِدْ أخذنا مِنَ ألبَيعنَ مِِتَقَهُمَ ومتلفك ومن فوج وهم وموس وعيسى 


1 رح رةه 4 
بْنِ 6 الأحرّاب: /ا] . 


وفى « الشورى ) : #سَرَعَ لَكُم ين لذبن ما وَضَى به فعا نايف أت2ة إِلَتِكَ وما 


وَصَيَْا يودع ِبَرهِمَ وَمُوسَى وعبسوح 16 (الشورف: 38# . 

وأفضلهم محمد لَه ؛ لقوله لبه : « أنا سيد الناس يوم القيامة ) متفق علي" ع 
وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة . 

ثم إبراهيم ؛ لأنه أبو الأنبياء » وملته أصل الملل » ثم موسى ؛ لأنه أفضل أنبياء بنى 
إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم » ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينهما ؛ لأن لكل 
منهما مزية . 


.)١94( البخارى (57١/41)»؛ ومسلم‎ )١( 


/ « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


عبد حتى وين برساليه ؛ شه بنبوته ) ولا يُقَضَى , بِينَ الناس فى القيامةٍ إلا 
بشفاعته ) ولا يدش الجن أكةٌ مه إلا بعدَ دخول أمته . صاحت لواء الحمد » والمقام 


المحمودٍ . والحوض المورودٍ , وهو إمام اين وخطيثهم » وصاحبٌ شفاعتهم . 


خصائص البى كه : 

افص الب ٠‏ 975 يتصاكتين تكلم على ماذاكر المؤلك 'منها : 

-١‏ خاتم النبيين ؛ لقوله تعالى : آنا كن محمد أب فو ين يجان 7 بول 
لله وحَاتَمَ ليبَعَن» [الأحرّاب: ]5٠١‏ . 

؟- سيد المرسلين وسبق دليله . 

-٠‏ لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ؛ لقوله تعالى : «إقلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت 

327 ونا نيصر يتور ع زاقناء: جز ١‏ وتقيره من الألبياء ييغفوث إلى أقوام. ' 
معينين كل إلى قومه . 

:- لا يقضى بين الناس إلا بشفاعته » وسبق دليل ذلك فى الشفاعة . 

- سبق أمته الأمم فى دخول الجنة ؛ لعموم قوله علد : « نحن الأخرون السابقون 

يوم القيامة ) . وسبق . ظ 

*- صاحب لواء الحمد » يحمله يكل يوم القيامة ويكون الحامدون تحته » لحديث 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى يكَِةٍ قال : ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وبيدى لواء الحمد ولا فخرء وما من نبى يوممذٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائى , 
وأنا أول من تنشق عنه-الألالة ولدافتكر» رواه الترمذى © وقد روئ: الأؤلى” والأخيرة 
مو 

/ا- صاحب المقام المحمود ؛ أى : العمل الذى يحمده عليه الخالق والمخلوق ؛ 
لقوله تعالى : «#عميخ أن يِبِعَكَكَ ريّكَ مَقَمَا خَحْمُوداه [الإسراء: /م . وهذا المقام هو ما 


.18١ /١ والترمذى‎ »)١57174( مسلم‎ )١( 
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وك أمقد خير الأمم , وأصحابه خيد أصحاب الأنبياءِ عليهم السلامٌ . 
وأفضل أمتِه أبو بكر الصديقٌ » ثم عمد الفاروق » ثم عثمانٌ ذو التُورين» م 
الجرتعيو 1 رفي اللهُ عنهم . 


و-دساحب: اللحوضن الفؤروو» #الفزاة التعرض الكثير الكثير واردووء أما مجه 
الحياض فقد مر أن لكل نبى حوضا. 

-١١ 8‏ إمام النبيين » وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم ؛ لحديث أبى بن كعب أن 
النبى عَتََِةِ قال : «إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم ) 
غير فخر). روآه الترمدى 0 

- أمته خير الأمم؛ لقوله تعالى: # كّكُمَ حَيْرَ أَمَوَ أرْجَتٌ لِلنّاس» 
ذآل ععتان 15 ء فأما قوله تعالى :: مويب إِسْرَءِ يل ا د 2 عَليَدر وَأَنْ 
> > مس ال امن ا ل 7 
فَصَلْتكمَ عل الْعَلَيِينَ» [البقّرة: 4ع . فالمراد عالمو زمانهم . 

فضائل الصحابة : 

الصحابى : من اجتمء بالنبى يَكِيِ مؤمنا به ومات على ذلك . 

واطحابي النبى عَطَِاٍ أفضل أصبحارن الأثيباء؛ لقول النبى عَليِبد : ( خير الناس 
فزق 4 البوديك درواه البتعاريى”” وغيرها. 

وأفضل الصحابة المهاجرون ؛ لجمعهم بين الهجرة والنصرة» ثم الأنصار . 

وأفضل المهاجرين الخلفاء الأرينة الراسون : و 5 وعمر ) وعثمان » وعلى : 


)١(‏ الترمذدى 675115 وابن ماجه (54 »)147١‏ ومن هاا والحا كم /١‏ ) وحسنه الألبانق فى 


(1) البخارى )7”6-٠0(‏ : ومسلم (577؟) . 


الله « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


فأبو بكر هو الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر من بنى نيم بن مرة بن كعب » أول 
من أمن برسول الله يَدِْةِ من الرجال وصاحبه فى الهجرة» ونائبه فى الصلاة والحج . 
وخليفته فى أمته» أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة : عثمان» والزبير» 
وطلحة » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبى وقاص » توفى فى جمادى الآخرة سنة 
١ه‏ عن 77 سنة » وهؤلاء الخمسة مع أبى بكر وعلى بن أبى طالب » وزيد بن 
حارثة » هم الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام . قاله ابن إسحاق . يعنى من الذ كور بعد 
الرسالة, 

وعمر هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب من بنى عدى بن كعب بن لؤى ؛ 
أسلم فى السنة السادسة من البعثة بعد نحو أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة» ففرح 
المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده . استخلفه أبو بكر على الأمة فقام بأعباء الخلافة 
خير قيام إلى أن قتل شهيدا فى ذى الحجة سنة ١ه‏ عن 7" سنة . 

وعثمان هو أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان من بنى أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف . أسلم قبل دخول.النهى يي دار الأرقم » كان غنيا سخيا » تولى الخلافة بعد 
عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيدا فى ذى الحجة سنة هه عن 
وه سنة على أحد الأقرال+ 

وعلى وهو أبو الحسن على بن أبى طالب » واسم أبى طالب عبد مناف بن عبد 
الالح دك من أسلم من الغلمان » أعطاه رسول الله كيج الراية يوم خيبر ففتح الله 
على يديه » وبويع بالخلافة بعد قتل عثمان رضى الله عنهما » فكان هو الخليفة شرعا إلى 
أن قتل شهيدا فى رمضان سنة ٠4ه‏ عن 7" سنة . 

وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم على » لحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما : « كنا نخير بين الناس فى زمن النبى كي » فنخير أبا بكر ء ثم عمر بن 


فصول فْ مسائل عقيدية متفرقة ظ ب 


ما روّى عبدٌ الله بِنُ عمرَ رضى اللهُ عنهما قال : كنا نقول والنيخ يك حيع : 
أبو بكرء ثم عمدء ثم عثمانٌ» فيبلغ ذلك النبئ كلِةٍ فلا يُنْكره . 

وضكت الرواية عن علةدرضن اللشاعبه أندقال خيرة عله الأمة بعد نيفها أبو 
بكر ثم عمرء ولو شكثٌُ سَمِيْثُ الثال”2. 

وروى أبو الدرداء عن النيغ” كلل أنة. قال : 9 ما :طلعَتِ الشمس ولا غبت بعد 
لين والمرسلين على أفضل من أبى بكر » . 

وهو أحقٌّ خلقٍ الله بالخلافة بعد النيئ يك لفضله وسابقته » وتقديم النبيئ كله 
له افي الصلاةٍ على جميع الصحابة رضوان الله عليهم , وإجماع الها على 
تقديمه ومبايعته » ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالةٍ . 1 


الخطاب » ثم عثمان بن عفان )”7 . رواه البخارى . 

ولأبى داود”": و كنا .نقول ورسول الله ككل حى : أفضل أمة النبى يَكِهِ بعده أبو 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» . زاد الطبرانى فى رواية : « فيسمع ذلك النبى َللِةٍ فلا 
ينكره ) . 

هذا ولم أجد اللفظ الذى ذكره المؤلف بزيادة على بن أبى طالب . 

وأحقهم بالخلافة بعد النبى يي أبو بكر رضى الله عنه ؛ لأنه أفضلهم وأسبقهم إلى 
الإسلام » ولأن النبى يلي قدمه فى الصلاة.؛ ولأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على 
تقديمه ومبايعته ولا يجمعهم الله على ضلالة» ثم عمر رضى الله عنه ؛ لأنه أفضل 
الصحابة بعد أبى بكر ء ولأن أبا بكر عهد بالخلافة إليه » ثم عثمان رضى الله عنه لفضله , 


. )51504( ضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 
. )"1/٠.7( البخارى (555”) » وأبو داود (45717)» والترمذى‎ )١( 
.)4517/8( أبو داود‎ )5( 


م « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد ,» 


ثم من بعده عمد رضى اللهُ عنه لفضله » وعهدٍ أبى بكر إليه . 

ثم عثمانٌ رضى الله عنه لتقذيم أهل الشودى له . 

ع علخ ترضى الل عنه لفطكله وإبماع اهل عصرة عليه . 

وهؤلاء الخلفاءٌ الراشدون والأئمة المَهْدِيُون الذين قال النبن يك فيهم : 
«عليكو: بشكى - .وشئة -الخلفاغ: الراشلاين- العقدئين. من- بعد +- عَضُوا عليها 
بِالتّوَاجِذٍ ). 

وقال عل : « الخلافة من بعّى الاثونٌ شد )(1) . فكان أخدها خلافة علىٌ 


رضى الله عنه . 


وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون فى هذا البيت . 
على وعثمان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة 

ثم على رضى الله عنه لفضله » وإجماع أهل عصره عليه . 

وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبى ككِةِ  :‏ عليكم 
بسنتى » وسنة الخلفاء الراشدين من بعدئ » عضوا عليها.بالنواجذ ) . 
ظ وقال : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة). رواه وين وأ داود والترمذى. قال 
الألبان + وإمعاده حمر . 

فكان آرها خلافة على © #تكذا قال النولقك"و كأنة جعل خلافة الحسن 'تابعة لأنية : 
أو لم يعتبرها حيث إنه رضى الله عنه تنازل عنها . 

فخلافة أبى بكر رضى الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال » من ١‏ ربيع الأول 
سيق كاله إل ؟ جماذاى "الآخرة سدة 7 ١ه.‏ 


2 وصححه الألبانى‎ 257١/5 أبو داود (57147)» والترمذى (77؟١5).» والنسائى (57): وأحمد‎ )١( 


صحيح الجامع . 
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0 للعشرةٍ بالجنةٍ كما شهد لهم النبيٌ َكِةُ فقال : ١‏ أبو بكرٍ فى 


وخلافة عمر رضى الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام » من 7 جمادى 
الأشرة .مده #إه إلى +8 ذى الححة سنة اه . 

وخلافة عشمان رضى الله عنه اثنتا عشنرة سنة إلا اثنى عشر يوما » من ١‏ محرم سنة 
4 ؟ه إلى ذى الحجة سنة ه"اه . 

رمكانة على رطبي: الله عمد أريع ستوات ونسعة القهى :| من :3 5.. ذا الوضيحة سنة 
ه"ه إلى ١5‏ رمضان سنة ٠14ه.‏ 

فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام . 

ثم بويع الحسن بن على رضى الله عنهما يوم مات أبوه على رضى الله عنه » وفى 
زبيع الأول سبة. 41ه سلم الأمن إلى .معاوية وبذلك:ظهرت آية النبى كلو فى_قوله : 
« الخلافة بعدى ثلاثون سنة ) . 

وقوله فى الحسن : (إن ابنى هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فقتين عظيمتين 
مق الملسن ف راك البشاري ” . 

الشهادة بالجنة أو النار : 
© الشهادة بالجنة أو النار ليس للعقل فيها مدخل » فهى موقوفة على الشرع؛ فمن 
شهد له الشارع بذلك شهدنا له» ومن لا فلاء لكننا نرجو للمحسن» ونخاف على 
امس 
ظ وتنقسم الشهادة بالجنة أو النار إلى قسمين عامة وخاصة . 

فالعامة : هى المعلقة بالوصف , مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه فى الجنة أو لكل 
كافر بأنه فى النار؛ أو نحو ذلك من الأوصاف التى جعلها الشارع سببا لدخول الجنة أو 
النار . 


. وأبو داود (47757)» والترمذى 1/107 ؟)‎ »)707١5( البخارى‎ )١( 


١ 


5م « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


الجنة» وعمدٍ فى الجنةٍ» وعثمانُ فى الجنةٍ » وعلك فى الجنةٍ» وطلحةٌ فى الجنةٍ : 
والزبِيرُ فى الجنةٍ » وسعدٌ فى الجنةٍ » وسعيدٌ فى الجنةٍ » وعبدُ الرحمن بِنُ عوفٍ فى 


والخاصة : هى المعلقة بشخص مثل أن نشهد لشخص معين بأنه فى الجنة» أو 

المعينون من أهل الجنة : 

المعينون من أهلٌ الجنة كثيرون ومنهم : العشرة المبشرون بالجنة وخصوا بهذا 
الوصف لأن النبى يَكِةٍ جمعهم فى حديث واحد فقال : ١‏ أبو بكر فى الجنة » وعمر فى 
الجنة ) وعثمان فين الجنة » وعلى فى الجنة , وطلحة فى الجنة » والزيير فى الحنة » 
وعبد الرحمن بن عوف فى الجنة » وسعد بن أبى وقاص فى الجنة » وسعيد بن زيد فى 
الجنة » وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة ) . رواه الترمذى وصححه الألبانى . 

وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة » وأما الباقون فجمعوا فى هذا البيت : 
سعيد وسعدك وابن عوف وطلحة وعامر فهو ازمر الممدح 

فطلحة هو ابن عبيد الله من بنى تيم بن مرة » أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام : 
قتل يوم الجمل فى جمادى الآخرة سئة "7ه عن 554 سنة . 

والزيير هو ابن العوام من بنى قصى بن كلاب » ابن عمة رسول الله كَكْة؛ انصرف 
يوم الجمل عن قتال على فلقيه ابن جرموز فقتله فى جمادى الأولى سنة 5ه عن 17+ 
سيف , 

وعبد. الرحمن بن عوف من بنى زهرة بن كلاب » توفى سنة لاه عن 7 سنة 


ودفن بالبقيع . 


. )١77( الترمذى (77548), وابن ماجه‎ )١( 


فصول ف مسائل عقيدية متفرقة 1ك 


2 
سَيِدَا شباب أهل الجنة )”' . 


وقوله لثابتِ بن قيس : (إنه من أهلٍ الجنة)”" . 


وسعد بن أبى وقاص » هو ابن مالك من بنى عبد مناف ابن زهرة » أول من رمى 
بسهم فى سبيل الله » مات فى قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ودفن بالبقيع 
سنة ههه عن /١‏ سنة . 

وسعيد بن زيد » هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى » كان من السابقين إلى 
الإسلام » توفى بالعقيق ودفن بالمدينة سنة ١‏ هه عن بضع وسبعين سنة . 

أبو عبيدة هو عامر بن عبد الله بن الجراح من بنى فهر ء من السابقين إلى الإسلام » 
توفى فى الأردن فى طاغون عمواس سئة ١ه‏ عن //ة سمنة . 

وممن شهد له النبى كَلكِبهِ بالجنة الحسن » والحسين » وثابت بن قيس . 

قال النبى 206 : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» . رواف الترمدق؛ 
وقال: حسن صحيح . 

قال ككل فى ثابت بن قيس : (إنك لست من أهل النار؛ ولكنك من أهل الجنة؛ 
رواه البخارى . 

فالحسن سبط رسول الله يَكِهِ وريحانته » وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على 
ربيغ الأول مبعة ه 6 ظا. 

والحسين سبط رسول الله يَلِةٍ وريحانته » وهو ابن على بن أبى طالب رضى الله 


)١(‏ الترمذى 0 وابن ماجه »))1١١9‏ وأحمد على وذكره الألبانى 5 السلسلة: الصحيحة 
+ 
(5) البخارى )775١1(‏ » ومسلم .)١١9(‏ 


ابا « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 
4 - ولا نجزمٌ لاحدٍ من أهلٍ القبلةٍ بجنةٍ ولا نارِء إلا من جرّم له الرسول 


ع 6 لكنا نرجو للمخسن .ع ونيقاقب كاى العسن .د. 


عنه ولد فى شعبان سنة 14ه» وقتل فى كربلاء فى ٠١‏ محرم سنة ١1"ه.‏ 

وثابت وهو ابن قيس بن شماس الأنصارى الخزرجى خطيب الأنصار» قتل شهيدا 
يوم اليمامة سنة ١١ه‏ فى آخرهاء أو أول سنة ١ه‏ . 

المعينون من أهل النار فى الكتاب والسنة : 

من المعينين بالقرآن : أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب عم النبى يك » وامرأته 
أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان ؛ لقوله تعالى : تبت يَدَ1 أبى لَهَبٍ 
وَتَبّ [المسّد: ١ع‏ إلى آخر السورة . 

ومن المعيئين بالسنة : أبو طالب عبد ماف بن عبد المطلب ؛ لقول النبى عكلله : 
«(أهون أهل النار عذابا أبو طالب ٠»‏ وهو منتعل نعلين يغلى منهما دماغه) . رواه 
البخارى ' . 

ومنهم عمرو بن عامر بن لحى الخزاعى » قال النبى يَككِِْ : « رأيته يجر أمعاءه فى 
النار) . رواه البخارى وغيره ” . 

تكفير أهل القبلة بالمعاصى : 

أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليهاء لا يكفرون بفعل الكبائرء ولا يخرجون 
من الإسلام بذلك» ولا يخلدون فى النار؛ لقوله تعالى : «#وإن طأيفََانٍ مِنَ الْمَؤْمِيِينَ 
فتَتَثأ دَأصَلحُوا ينْسأ» إلى قوله : « اتا الْموْمئُونَ بحو َصَلِحُوأ بين نويف > 
[الخجرات: +. ]٠١‏ .. فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من الكبائر» ولو كان كفرا 
لانعفت. الأححوة الإيمانية . 


00( البخارى 09 )) ومسلم (015: 
(5) البخارى (١؟7”51)‏ » ومسلم )١8557(‏ » وأحمد 1/7 755. 
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ونرى الحجٌ والجهاة ماضيين مع طاعة كل إمام .يدا كان أو فاجرًا» وصلاةٌ 
الجمعةٍ خلمّهم جائزة 

قال الي : اق كيك عد : «ثلاثٌ من أصل الإيمانٍ ؛ الكفُ عمّن قال الله 
إلا الل » ولا كمه بذنب » ولا نخرجه من الإسلام بعمل » والجهادٌُ ماض 5 
نى الله عز وجل حي يقال أو أثى الدجال لا ليله جوة جائر» ولا عدل) 
عادلٍ . والور مان بالأقدانٍ» زواة أبو :داوكا 


- ومن السنة فل انقب يسول افد كيد ومحبتهم » وذكرُ محاسيهم , 


وقال النبى علي : « يقول الله تعالى "عن كان كى ايع عتقال سبية عن جرول عن 
إيمان فأخرجوه ) . يعنى من النار . متفق عليه" . 
وخالف فى هذا طائفتان : 


الأولى : الخوارج : 

قالوا : فاعل الكبيرة كافر خالد فى النار . 

الثانية : المعتزلة : 

قالوا : فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر فى منزلة بين منزلتين » 


ونرد على الطائفتين بما يأتى : 

- مخالفتهم نصوص الكتاب » والسنة . 

1 مخالفتهم لإجماع اللسلفه.. 

حقوق الصحابة رضى الله عنهم : 

للصحابة رضى الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الله 


. أخرجه أبو داود (؟571١)» وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع‎ )١( 
.)١84( البخارى (؟1؟)» ومسلم‎ )١( 


4 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


التّرَحُمْ عليهم » والاستغفارٌ لهم » والكفٌ عن ذكر مساوئهم , وما شجر بيهم . 
واعتقادُ فضلهم » ومعرفةٌ سابقتهم . 

قال الله تعالى : واي جآئو ين تدهم بقلت ربا أمْفِز نا 
وَلإقيتا الننت سَبقونا' باإيمن. وله مَل فى كوبت ولد لِلَدِن” مَامراك 
العف .1م 

ا الله تعالى >< 8و محمد ع 0 م20 انين مع أده 11 عَلَ الْكْتَارِ رحا 

يسم > الآية [القفح: ا" 

-- لويد كدِ : « لا توا أحدًا ِن أصحابى ؛ فإنَّ أحدّكم لو أنقّق مثلّ أحدٍ 
ذهبا ما بلغ مُدَّ أحدهم ان 


2 م 


ورسوله ؛ والجهاد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » وحفظ دين الله بحفظ كتابه » وسنة 
رسوله َل علماء وعملاء وتعليما حتى بلغوه الأمة نقيا طريا . 

وقد أثنى الله علييم في كدايه أعظم كناد سيك للختي سكروة و النلت) + 9# محمد 
نول أل وَالَدِنَ مده أهدّلة عَلَ كار نهل ينبم ينه كا مدا ينتتوة ضَدْلا ين امد 
َِضوَكا 4 . إلى آخر السورة . 

وحمى رسول الله يَكِيةِ حمى كرامتهم حيث يقول يللو : و شيو ساد 
فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ) . متفق 
عليه . فحقوقهم على الأمة من أعظم الحقوق » فلهم على الأمة : 

. محبتهم بالقلب » والثناء عليهم باللسان بما أسدوه من المعروف والإحسان‎ -١ 

- الترحم عليْهَم » والاستغفار لهم » تحقيقًا لقوله تعالى : «وَالَيِح جَآمُو من 
بعرِيِم َفولُوس وبا أَغْفِر آنا وَلِحِمْنَا لدت س> سبَقُونًا يالإيمكن ولا جَحَمَلْ فى فلويتًا 


ب ٍ_- 54 0 


َل للذبن عامنوأً رينا ِنَّكَ 3 نحم # [الحشر لحشر 


. )1355/8( البخارى (77177) » ومسلم (55141)» وأبو داود‎ )١( 
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5- ومن الشسْنّةِ الَّرَضِى عن أزواج رسول الله كَل » أمهاتٍ المؤمنين 


تي 


-٠‏ الكف عن مساوئهم التى إن صدرت عن أحد منهم فهى قليلة بالنسبة لما لهم 
من المحاسن والفضائل » وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور ؛ لقوله 
كله : ولااتسيوا اصتجاد. ‏ , اليعذيث: 

حكم سب الصحابة : 

سب الصحابة على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يسبهم بما يقتضى كفر أكثرهم ‏ أو أن عامتهم فسقواء فهذا كفر؛ لأنه 
تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضى عنهم » بل من شك فى كفر مثل هذا فإن 
كقره مبعين 4 لأن مون عله المقالة .أن تعلة الكداب أو السية كقار :أو فساق. 

الثانى : أن يسبهم باللعن والتقبيح » ففى كفره قولان لأهل العلم » وعلى القول بأنه 
لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال . 

الثالث : أن يسبهم بما لا يقدح فى دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر » ولكن يعزر بما 
يردعه عن ذلك » ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتاب «الصارم 
المسلول 46 وتقل عن ألجيد زمر ننه قولف وال يومد الإبحن نذا يلمكر بشيمًا عرد 
مساوئهم » ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص » فمن فعل ذلك أدب » فإن تاب وإلا 
جلد فى الحبس حتى يموت أو يرجع ) . 

حقوق زوجات النبى كَكةِ : 

زوجات النبى يك زوجاته فى الدنيا والآخرة» وأمهات المؤمنين»؛ ولهن من 
الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين » فهن من آل بيته طاهرات , 
مطهرات » طيبات » مطيبات » بريئات » مبرات من كل سوء يقدح فى أعراضهين 
وفرشهن » فالطيبات للطيبين » والطيبون للطيبات » فرضى الله عنهن وأرضاهن أجمعين ‏ 
وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين . 

زوجاته يَكدٍ اللاتى كان فراقهن بالوفاة وهن : 


-١‏ خديجة بنت خويلد أم أولاده - ما عدا إبراهيم - تزوجها رسول الله عَيَدِبّ بعد 
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7 5 2 
المُطَهرَاتٍ المُبوآتِ من كل سوءٍ . 


زوجين : الأول عتيق بن عابد . والثانى أبو هالة التميمى » ولم يتزوج كَكلٍ عليها حتى 
ماتت سنة ١٠١ه‏ من البعثة قبل المعراج . 

- عائشة بدت أبى بكر الصديق »ء أريها يكل فى المنام مرتين أو ثلاانا . وقيل : هده 
امرأتك . فعقد عليها ولها مست سنين بمكة » ودخل عليها فى المدينة ولها تسع سنين ؛ 
توفيت سنة /هه . 

1- سودة بنت زمعة العامرية » تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو 
سهيل بن عمرو» توفيت آخر خلافة عمر وقيل : سنة 4 هه . 

؛- حفصة بنت عمر بن الخطاب » تزوجها يَككِيةِ بعد زوج مسلم هو خنيس بن 
حذافة الذى قتل فى أحدء وماتت سنة ١15ه.‏ 

- زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين» تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله 
ابى حصا عفن أعده وفاتة ازنة يه نمل وواادها وسور 

5- أم سلمة هند بنت أبى أمية المخزومية » تزوجها بعد موت زوجها أبى سلمة 
عبد الله "بن عيد الأسد من جدزاسة أضابعه فى تين وماتت سنة ١"ه.‏ 

- زيئب بدت جحش الأسدية بنت عمته وك » تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة 
سنة هه ء وماتت سنة ١٠هها.‏ 

/- جويرية بنت الحارث الخزاعية » تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل : 
مالك. بن 'صفوان . سنة ”هن ؛؛ وامانت أسئة هه . 

5- أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان » تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر » هو عبيد الله 
بن جحش » وماتت فى المدينة فى خلافة أخيها سئة 14 4ه . 

-٠‏ صفية بنت حبى بن أخطب من بنى النضير من ذرية هارون بن عمران عليه 
السلام » أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أولهما سَلَام بن مِشّْكم . والثانى كنانة 


ابن أبى الحقيق » بعد فتح خيبر سنة “هه » وماتت سنة ٠.‏ هه. 
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أفضلَّهِم خديجةٌ بنتُ خويلدٍ » وعائشةٌ الصديقةٌ بنثُ الصديق التى بَدأها اللهُ فى 
كتابه زوجٌ النيع كَكَِةٍ فى الدنيا والآخرة » فمَن قذفها بما بَدَأها اللهُ منه فقد كمّر بالله 


العظيم . 
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-١‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية » تزوجها سنة لاه فى عمرة القضاء بعد 
زوجين : الأول ابن عبد ياليل ٠‏ والثانى أبو رهم بن عبد العزى» بنى بها فى سرف » 
وماتت فيه سنة ١هه.‏ 

فهذه زوجات النبى تَتَلِيَةٍ اللاتى كان فراقهن بالوفاة ». اثنتان توفيتا قبله وهما: 
خديجة » وزينب بنت أخزيمة » وتسع توفى عنهن وهن البواقى . ظ 

وبق اثنتان لم- يدعخل. جهساء ولا يقبت “لهما-من: 'الأحكاموالفضيلة ما .ينبت 
للسابقات وهما : ش 

-١‏ أسماء بنت النعمان الكندية » تزوجها النبى يَلِةِ ثم فارقها » واختلف فى سبب 
الفراق » فقال ابن إسحاق : إنه وجد فى كشحها بياضا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر بن 
أيتانية - 

1- أميمة بنت النعمان بن شراحيل النجونية وهى :التق قالث*" 3 أعوة بالله منك ) 
ففارقها والله أعلم . 

وأفضل زوجات النبى يَكِةٍ خديجة وعائشة رضى الله عنهماء ولكل منهما مزية 
علق الألتورين “ فلحنريجة ف أول الإأفلام ها ليمن لعائفتة من السبقق والمقازية والنضرةح 
ولعائشة فى آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم » ونفع الأمةء وقد برأها الله مما 
رماها به أهل النفاق من الإفك فى سورة «١‏ النور ) . 

قذف أمهات المؤمنين : 

قلاف .عائشة بخااعرأها الله ننه كفرة. لأنهتكذيب للقران ؛ 

وفى قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم : أصحهما أنه كفر ؛ لأنه 
قدح فى النبى كَل » فإن الخبيثات للخبيثين . 


5 « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


ومعاويةٌ خال المؤمنين » وكاتبُ وحي الله , أحدُ خلفاءٍ المسلمين رضى الله 
عنهم . 

7 - ومن الشِنّةِ السمعٌ والطاعةٌ لأئمةٍ المسلمينَ وأمراءِ المؤمنينَ :اهم 
وفاجرهم ما لم يَأَمْووا بمعصية الله ؛ فإنّه لا طاعةً لأحدٍ فى معصية الله . 

ومن وَلَىَ الخلافة واجتمّع عليه الناسٌ ورصُوا به » أو غلبهم بسيفه حتى صار 


معاوية بن أبى سفيان : 

هو أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب » ولد قبل البعثة بخمسين 
سنة » وأسلم عام الفتح وقيل : أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه , ولاه عمر الشام واستمر 
عليه » وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام /1”ه » واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن 
ابن على سنة ١‏ 4ه » كان يكتب للنبى يَكه ومن جملة كياب الوحى » توفى فى رجب 
مبنة_+ 1ه عن ولا سنئة.. وإنماذكره المولف. وأقى عليه ارد على الرواقض انين يسبوته 
وبقلسحون فيه . وصباة خبال العؤمنينن 4 لآنه أحو آم حيية إجدى ميات المؤمتين + وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة (515/7؟) نزاعا بين العلماء : هل يقال 
لأسرة أمهات البومنين .د ارال المؤمنين أم لا ؟ 

الخلافة : 

الخلافة منصب كبير» ومسئولية عظيمة » وهى تولى تدبير أمور المسلمين بحيث 
يكون هو المسئول الأول فى ذلك » وهى فرض كفاية ؛ لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها . 

وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة : 

الأول + الع عليه .من البغليقة السابق» كما فى خلافة غمر بن الخطاب فاتها تنص 
من أبى بكر رضى الله عنه . 

الثانى : اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق » كما فى 
خلافة عثمان رضى الله عنه؛ فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه » أم غير معينين » كما فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه على 
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الخليفة ‏ وشقن أميد المؤمين : وججبت طاعته » وحَدمَت مخالفئه والخروجٌ عليه ؛ 


أحد الأقوال» وكما فى خلافة على رضى الله عنه . 

الثالث : القهر والغلبة كما فى خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت 
الخلافة له 

حكم طاعة الخليفة : 

طاغة الخليقة وغيره-من .ولآة الأمؤر واجبة .فق غير معصية: الله.. 

لقوله تعالى : «إيَايًا الَدِنَ 'منوَا يليوا الله وأيليموا ايسول وأولى الأ كك » 
َالنُسَاء: هع + 

ولقوله يَكلةٍ : « السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره, ما لم يؤمر بمعصية : 
فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) . متفق عليه”" . 

وسواء كان الإمام برا » وهو القائم بأمر الله فعلا وتركاء أو فاجرا » وهو الفاسق ؛ 
لقوله كه : «ألا من ولى عليه وال فرآه يأتى شيعًا من معصية الله فليكره ما يأتى من 
معصية الله » ولا ينزعن يدا من طاعة ) . رواه مسلم”” . 

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان» وصلاة الجمعة خلفهم جائزة » سواء 
كانوا أبرارا أو فجارا؛ لأن مخالفتهم فى ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد 
عليهم . 

والحديث الذى ذكره المؤلف « ثلاث من أصل الإيمان ...) إلخ ضعيف كما رمز 
له السيوطى فى ١‏ الجامع الصغير ) » وفيه راو قال المزى : إنه مجهول . وقال المنذرى فى 
(مختصر أبى داود 26 شبه ميجهول . 


.)١879( ومسلم‎ »)/١414( البخارى‎ )١( 
وأحمد 5/ 27514 2358 والدارمى ؟/8914.‎ ,»)١8658( مسلم‎ )١( 
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احتد ومن الشئِ هجرانُ أهل البدع » ومبليثهم وتركُ الجدال والخصوماتٍ فى 
الدين , وترأك النظر فى كتب المبتدعة , والإصغاء إن كلامهم . 


والثلاث الخصال المذكورة فيه هى : « الكف عمن قال : لا إله إلا الله ) والثانية : 
« الجهاد ماض » إلخ . والثالثة : « الإيمان بالأقدار» . 

والخروج على الإمام محرم : 

لقول عبادة بن الصامت رضى الله عنه : « بايعنا رسول الله د على السمع والطاعة 
فى منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله ء إلا أن تروا 
كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ) . متفق عليه" . 

وقال يَلِةِ : « يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون » فمن أنكر فقد برئ » ومن كره 
فقد سلم » ولكن من رضى وتابع ) . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : « لاء ما صلواء لاء ما 
مرا أك مق كيه يقاي وأذكر جايو ريزلة 1 

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح ؛ لأن النبى يَكِةٍ لم يجز الخروج على 
الأئمة إلا بكفر بواح ؛ وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة » فدل على أن تركها مبيح 
لقتالهم » وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما فى حديث عبادة . 

هجران أهل البدع : 

الهجران مصدر هجر » وهو لغة : الترك . 

والمراد بهجران أهل البدع : الابتعاد عنهم » وترك محبتهم » وموالاتهم » والسلام 
عليهم » وزيارتهم » وعيادتهم » ونحو ذلك . 

وهجران أهل البدع واجب ؛ لقوله تعالى : «إلَا يحد هَوْمَا يُؤْمنُوس بِألَهِ وَالْيو 
لخر يُوَآدُوت مَنْ اد اللَهَ ورَسُوآةُ» [المجادلة: ؟؟] . ولأن النبى وَكةِ هجر كعب بن 
مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك . 


١ 
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. )4770( وأبو داود‎ »)١854( (؟) مسلم‎ 


فصول في مسائل عقيدية متفرقة ظ ظ ب 


1 5 2 


لكن إن كان فى مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس 
بذلك» وربما يكون ذلك مطلوبا؛ لقوله تعالى: آَدْعٌ إِلّ سيل رَيْكَ بِالجكمَةٍ 
وَالْمَوْعِطةَ لَلْسَئَةَ مَحَددِلْهُم يِل هَّ أَحَسَنْ» [التحل: 011٠‏ . وهذا قد يكون 
بالمجالسة » امس وقد يكون بالمراسلة » والمكاتبة . 

ومن هجر أهل البدع : ترك النظر فى كتبهم خوفا من الفتنة بهاء أو ترويجها بين 
الناس » فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب ؛ لقوله يَلِيةٍ فى الدجال : « من سمع به فليناً 
عنه > فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مَوْمنخ فيتبغة 6 ما ييغنث به “مر الشبهات» . 
رواه أبو داود2. قال الألبانى : وإسناده صحيح . 

لكن إن كان الغرض من النظر فى كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك 
لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به » وكان قادرا على الرد عليهم » بل 
ربما كان واجيا» .لأن. رد البدعةأواتب + ؤهالا يعج الؤاجب إلانية فهو“واجب:. 

الجدال والخصام فى الدين : 

الجدال : مصدر جادل » والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه » وفى ١‏ القاموس ) 
الجدل : اللدد فى الخصومة » والخصام : المجادلة » فهما بمعنى واحد . 

وينقسم الخصام والجدال فى الدين إلى قسمين : 

الأول : أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل » وهذا مأمور به إما 
وجوبا أو استحبابا بحسب الحال؛ لقوله تعالى : #أدَعٌ إِلّ مَل رَيْكَ بالَكمَةٍ 
َالْموْعِطةَ لْلْسَئَةَ مَحَددِلْهُم الى فى أحسن 

الثانى : أن ا الغرض منه التعنيت » واد أ سور انس كرو ينا ل 
منهى عنه ؛ لقوله تعالى : «ما ِل فى ايت أل إل ألَذِينَ كَفرو6» غافر: 1 


(1) أبو داود (19١47)؛‏ وأحمد »47١/4‏ والحاكم 571/4 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط مسلم ولم يخرجاه . ومفيكيخ عنه الذهبي ‏ وصححه الألبانى ف صحيح الجامع . 
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5 
وكل مُتّسِم بغير الإسلام والسنةٍ مبتدعٌ», كالرافضةء والجهميةء 


وقوله : وَجَدَلُوأ بابل لِيُدَحِصْوأ به لْلَىَّ دَلمَدْمٌ فكي كن عِكَّابِ 4 [غافر: ه] . 
علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم : 


لأهل البدع علامات منها : 
-١‏ أنهي يتصفون بغير الإسلام والسنة » بما يحدثونه من البدع القولية » والفعلية , 


. أنهم يتعصبون لارائهم » فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم‎ -١ 

. أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين‎ -'٠ 

ومن طوائفهم : 

: الرافضة‎ - ١ 

وهم الذين يغلون فى آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة » أو يفسقونهم , 
وهم فرق شتى » فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله» ومنهم دون ذلك . 

وأول ما ظهرت بدعتهم فى خلافة على بن أبى طالب حين قال له عبد الله بن سب : أنت 
الإله . فأمر على رضى الله عنه يإحراقهم » وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن . 

ومذهبهم فى الصفات مختلف : فمنهم المشبه ‏ ومنهم المعطل » ومنهم المعتدل . 

وسموا رافضة ؛ لأنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب حين 
سألوه عن أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء فترحم عليهما » فرفضوه وأبعدوا عنه . 

وسموا أنفسهم شيعة ؛ لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم 
ويطالبون بحقهم فى الإمامة . 

؟- الجهمية : 

نسبة إلى الجهم بن صفوان الذى قتله سالم أو سلم بو ألحوزررسفة 7 اله 

مذهبهم فى الصفات التعطيل والنفى » وفى القدر القول بالجبر. وفى الإيمان القول 
بالإرجاء وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان » ففاعل 
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والخورج »؛ والقتبدرية؛ والمرجئتسة» والسعف ة«لسيصة: 


الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان » فهم معطلة » جبرية » مرجئة » وهم فرق كثيرة . 

*- الخوارج : 

وهم الذين خرجوا لقتال على بن أبى طالب بسبب التحكيم . 

مذهبهم التبرؤ من عثمان وعلى » والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل 
الكبيرة » وتخليده فى النارء وهم فرق عديدة . 

5 - القدرية : 

وهم الذين يقولون بنفى القدر عن أفعال العبد » وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن 
إرادة الله وقدرته » وأول من أظهر القول به معبد الجهنى فى أواخر عصر الصحابة » تلقاه 
عن رجل مجوسى فى البصرة . 

وهم فرقتان غلاة. وغير غلاة : 

فالغلاة : ينكرون علم الله » وإرادته » وقدرته » وخلقه لأفعال العبد » وهؤلاء انقرضوا 
أو كادوا . ظ 

وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد» لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله , 
وقدرته» وخلقه» وهو الذى استقر عليه مذهبهم . 

ه- المرجئة : 

وهم الذين يقولون يإرجاء العمل عن الإيمان » أى تأخيره عنه » فليس العمل عندهم 
من الإيمان » والإيمان مجرد الإقرار بالقلب ؛ فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن 
فعل ما فعل من المعاصى أو ترك ما ترك من الطاعات » وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض 
شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل» وهذا مذهب الجهمية » وهو 
مع مذهب الخوارج على طرفى نقيض . 

5- المعتزلة : 

أتباع واصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى » وقرر أن الفاسق فى 


الا « شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد » 


والكرّامية » والسّالمية » والكلاميّة » ونُظَرَائِهعٍ » فهذه فرقٌ الضلالِ» وطوائفٌ 
البدع » أعاذنا اللهُ منها . 


منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافرء وهو مخلد فى النارء وتابعه فى ذلك عمرو بن عبيد . 

ومذهبهم فى الصفات التعطيل كالجهمية » وفى القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله 
وقدره بأفعال العبد » وفى فاعل الكبيرة أنه مخلد فى النار وخارج من الإيمان فى منزلة بين 
منزلتي الإيمان والكفرء وهم عكس الجهمية فى هذين الأصلين . 

/- الكرامية : 

أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة هه ١ه‏ يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء » 
وهم طوائف متعددة . 

- السالمية : 

أتباع رجل يقال له : ابن سالم » يقولون بالتشبيه . 

وهذه هى الطوائف التى ذكرها المؤلف ثم قال : ونظرائهم . مثل الأشعرية أتباع أبى 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » كان فى أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 
الأربعين من عمره» ثم أعلن توبته من ذلك» وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك 
بمذحبه أهل السنة رحمه الله أما من يفسيوة: إليه-قبقوا علن مهب عناص نيعرف 
بمذهب الأشعرية لا يثبتون من الصفات إلا سبعاء زعموا أن العقل دل عليها ويئولون ما 
عداها » وهى المذكورة فى. هذا البيت:: 
حى عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

ولهم بدع أخرى فى معنى الكلام والقدر وغير ذلك . 

الخلاف فى الفروع : 

الفروع : جمع فرع » وهو لغة : ما بُى على غيره . 

واصطلاحا : ما لا يتعلق بالعقائد » كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. 
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فإِنَّ الاختلاف فى الفروع رحمةٌ » والمختلفون فيه محمودون فى اختلافهم مُثابون 
فى اجتهادهم » واختلافهم رحمةٌ واسعةٌ» واتفاقهم حجةٌ قاطعةٌ . 


والاختلاف فيها ليس بمذموم حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد» لا عن 
هوى وتعصب » لأنه وقع فى عهد النبى يك ؛ ولم ينكره حيث قال فى غزوة بنى قريظة : 
١لا‏ يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ) . فحضرت الصلاة قبل وصولهم فأخر بعضهم 
الصلاة حتى وصلوا بنى قريظة » وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت » ولم ينكر 
النبى يَلكِيْةِ على واحد منهم . رواه ابتار , 

ولآن الاختلاف فيها موجود فى الصحابةوهم ير القزون+ ولأنة لا يورك غداوة : 
ولا بغضاء» ولا تفرق كلمة » بخلاف الاختلاف فى الأصول . 

وقول المؤلف : « المختلفون فيه محمودون فى اختلافهم ) ليس ثناء على الاختلااف 
فإن الاتفاق خير منه » وإنما المراد به نفى الذم عنه » وأن كل واحد محمود على ما قال ؛ 
لأنه مجتهد فيه مريد للحق » فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن 
كان قد لا بصيبه الدفق , 

وقوله : إن الاختلاف فى الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة)» أى داخل 
فى رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر 
لهم » فليس عليهم حرج فى هذا الاختلاف ؛ بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله 
وعفوه » إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخطئوا فلهم أجر واحد . 

الإجماع وحكمه : 

الإجماع لغة : العزم والاتفاق . 

واصطلاحا : اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد يَكِِةٍ على حكم شرعى بعد 


.)١1717١( البخارى (5147)»؛ ومسلم‎ )١( 


» شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد‎ « ١ ١!” 


نسأل اللة أن يَعصِمَنا من البدع والفتنة » ويُخيينا على الإسلام والسنة» ويجعلّنا 
ممّن يَتَبِعُ رسول الله يَكِةِ فى الحياةٍء ويَحشرَنا فى زمره بعد المماتٍ برحمته 
وفضله » أمينٌ . 


_ 


وهو حجة ؛ لقوله تعالى : «إقإن لَتَرَعَمُ في عَْءٍ فردوه إل أله وَارَسُولٍ؟ [النساء: 
9 . وقول النبى عه : ١لا‏ تجتمع أمتى على ضلالة ) . رواه الترسيدى © , 

التقليد : 

التقليد لغة : وضع القلادة فى العنق . 

واصطلاحا : اتباع قول الغير بلا حجة . 

وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه ؛ لقوله تعالى : «إمَسْمَلُوَا أَهْلَّ أَلذّم إن 
كْثْرَ لا تَامون» زاتحل: +4] . 

والمذاهب المشهورة أربعة : 

المذهب الحنفى : وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق » ولد سنة 
/ه؛ وتوفى سنئة ٠ه‏ ١اها.‏ 

المالكى : وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس » إمام دار الهجرة » ولد سنة 51هء 
وتوفى سنة 11/9١ه‏ . 

الشافعى : وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » ولد سنة ٠5١ه»‏ وتوفى 
سنة 5 ١٠7ها.‏ 

الحنبلى : وإمامه أبو عبد الله أحمد بن حنبل» ولد سنة 14١ه»‏ وتوفى سنة 
1ه. ظ 

وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية » والزيدية » والسفيانية » وغيرهم . 

وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا » ويترك من قوله ما كان خطأ. ولا عصمة إلا فى 
كتاب الله وسنة رسوله ككل . 


.)؟١51/( الترمذى‎ )١( 


١ الخاتمة‎ 


وهذا أخد المعتقدٍ . 
والحمدٌ لله وحدّه» وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآلِه وصحبه وسلَّم تسليمًا . 
0 
فرغ من تعليقها الفقير عمر بن غازى بن على المقدسى الحنبلى » عفا الله عنه 
وعن والديه وعن جميع المسلمين » فى ليلة السابع من شهر رجب الفرد سنة خمس 
وسبعين وسبعمائة أحسن الله تقضيها بمدينة دمشق . 


© © © 


تيا الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله ككل ظاهرا وباطناء وأن 
يتوفانا على ذلك » وأن يتولانا فى الدنيا والآخرة » وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا» وأن يهب 
لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 

والحمد لله كثيرا» كما يحب ربنا ويرضى » وكما ينبغى لكرم وجهه , وعز جلاله , 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
ل ٍ 
تم فى عصر الجمعة الموافق ١١/١/97١اه.‏ 

بقلم مؤلفه الفقير إلى الله تعالى 
محمد بن صالح العثيمين 
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